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ُ عَمَلَكُمْ  ﴿وَقُل   :قال الله تعالى  هُ ولُ سُ رَ وَ  ا عْمَلُواْ فَسَيـَرَى اللَّه
ا  م ب َ كُ ئُ ب  نَ ي ـُف ـَ ة  ادَ هَ الشه وَ  ب  يْ غَ الْ  م  ـال   عَ لَى إ   ونَ دُ رَ ــتُ سَ وَ  ونَ نُ ؤم  ــُالمْ وَ 

 (121سورة التوبة الآية ) ﴾ونَ لُ مَ عْ ت ـَ مْ نتُ كُ 
 
 

 اللَّهَ  نه إ  ا وَ نَ لَ ب ـُسُ  مْ هُ نـه جَاهَدُواْ ف ينَا لنَـَهْد ي ـَ ﴿وَالذ ينَ  :تعالى وقال
 (91سورة العنكبوت الآية ) ﴾ينَ ن  س  الـْـمُحْ  عَ لـَـمَــ

 
 
 

 



 
 

 ــــــــــــــــــداءالإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
الله ولا يصفو المقام إلا بالصلاة على خير الأنام محمد صلى الله لا يطيب الكلام إلا بذكر 

وَقَضَى ربَُّكَ ﴿ عليه وسلم، ولا تحلوا الدنيا إلا بالوالدين الكرام والذي قال الله تعالى فيهما:
هُ وَبِالوَالِدَيْ  ََ الْ نِ إِحْسَاناً أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيََّّ ََنَّ عِددَ لُ مَُا بـَرَ كِ  إََِّّا يَـبـْ أَحَدُهُُاَ أوَْ كِلَاهُُاَ فَلاَ تَـقُل لََّّ

هَرْهُُاَ  مَُا قَـوْلاً كَريماًأُف ٍّ وَلاَ تَـدـْ  (.32سورة الإسراء الآية ) ﴾وَقُل لََّّ

أهدي ثمرة جهدي إلى التي حملتني كرها وسهرت َّن أجلي الليالي الطوال، داعية لي 
 ية. ورعاها وأَّدها بالص ة والعافولأبدائها بالتوفيق والدجاح، أَّي العزيزة حفظها الله

إلى والدي العزيز حفظه الله الذي أفنى عمره وتحمل المشاق في سبيل تربيتي وإيصالي إلى 
 الدرجات العلمية العليا، بارَ الله في خطواته وجعلها في َّيزان حسداته.

 إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء، وإلى أهلي وأقاربي وأصدقائي جميعا دون استثداء

 كما أهدي هذا الجهد المتواضع إلى زَّلائي في الدراسة وأخص بالذكر أخي لمقرد محفوظ

إلى َّشاعل الدور والَّداية الأساتذة الكرام الذين تتلمذت على يدهم َّن َّرحلة الابتدائي 
 إلى المرحلة الجاَّعية، فقد كانوا لي أسوة حسدة وخير قدوة.

ة بوادي هم في سبيل تحقيق نهضة علمية وفكريإلى روح َّشايخدا الطاهرة الذين ض وا بأنفس
 َّزاب.

 وإلى جميع المخلصين والَيورين والمحبين لَّذا الوطن الَالي.

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل العلمي المتواضع.
 

 

 إبراهيم 



 
 

 شكر وعرفـــــــــــــــــــــــان
 نَ أَ وَ  يَّ دَ الِ ى وَ لَ عَ وَ  يَّ لَ عَ  تَ مْ نعَ  أَ التِي  كَ تَ مَ عْ نِ  رَ كُ شْ أَ  نَ أَ  نِيَ عْ وزِ أَ  ب ِ رَ : ﴿...قال الله تعالى

 (91ورة الدمل الآية )سالصَّالِِيَن﴾  ََ ادِ بَ  عَ فِي  كَ تِ حمَْ رَ  بِ نِي لْ خِ دْ أَ وَ  اهُ ضَ رْ ا ت ـَالًِ صَ  لَ مَ عْ أَ 

المد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ َّزيده، المد لله كما يدبَي لوجهه وعظيم سلطانه، 
بدعمته تتم الصالات وتتقبل القربات، والصلاة والسلام على أشرف خلق المد لله الذي 

 محمد صلى الله عليه وسلم، المد لله أن وفقني على إتمام هذه الرسالة

 لزاَّا علي  وأنا أتم بحثي أن أتقد بالشكر الجزيل والاعتراف بالجميل لكل َّن:

دايته كل َّراحل هذا الب ث َّن ب  الأستاذ المشرف الدكتور ناصر بالاج الذي تابع باهتمام
إلى نهايته، ولم يبخل علي  بأي َّعلوَّات أو نصائح أو توجيهات التي أنارت لدا الطريق إلى 

 إتمام هذا الب ث فله َّني جزيل الشكر والعرفان

أتوجه بجزيل الشكر أيضا إلى القائمين على َّكتبة الشيخ عمي سعيد وجمعية أبي إس اق 
التراث، لفت هم أبواب المكتبة للاستفادة َّن الكتب القيمة التي إبراهيم اطفيش لخدَّة 

 تخص َّدطقة وادي َّزاب 

وإلى السادة الأساتذة الموقرين وكل أعضاء الَّيئة التدريسية بجاَّعة غرداية كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية وبالأخص أساتذة قسم التاريخ، وإلى كل َّن قدم لي رأيَّ أو أسدى 

 فكرة ليدير لي الدرب ولو بكلمة طيبة َّشجعة نص ا أو نقد

 كما أتوجه بالشكر الجزيل للأساتذة الأفاضل الذين شرفونا بقبول َّداقشة هذه الرسالة 

 وأخيرا أتقدم بالشكر والعرفان لكل َّن ساعدنا على إتمام هذه الرسالة َّن قريب أو بعيد

ق والسداد وآخر ين الله لدا ولَّم التوفيفلكل هؤلاء أدعوا الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء سائل
 دعوانا أن المد لله رب العالمين



 
 

 صرات الواردة في البحثــتقائمة المخ

 

 المقصود به الرمز
 تحقيق تح
 تعليق تع
 مجلد َّج
 جزء ج
 طبعة ط
 صف ة ص
 َّيلادي م
 هجري ه
 قرن ق
 ولد و
 توفي ت

 بدون دار الدشر بـــ.د.ن 
 الطبع دون َّكان .طد.م

 دون تاريخ الدشر د.ت
 جمعية الشيخ أبي إس اق إبراهيم اطفيش  ج.ش.أ.إ.ظ
 خدَّة التراث خ.ت
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 تمهيد: •

َّدطقة وادي َّزاب َّن المداطق الَّاَّة في ص راء الجدوب الجزائري، سكانها َّن البربر تعد           
المعروفين ببني َّزاب، الذين استوطدوا المدطقة في فترات قديمة، وأسسوا فيها حضارة تاريخية وإسلاَّية 

راعة براقية، في وسط بيئة ص راوية قاحلة، لا زالت آثارها قائمة إلى يوَّدا هذا، بحيث تشهد على 
 إنسان ذلك العصر.

يحتل وادي َّزاب َّوقعا استراتيجيا هاَّا في ص راء الجزائر لكونه يربط بين الشمال والجدوب،           
فهذا العاَّل ساهم َّساهُة فعالة في التواصل َّع الواضر العلمية الأخرى، وتحقيق نهضة نوعية في 

 مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
برزت علاَّات الدهضة العلمية والفكرية بمدطقة وادي َّزاب َّع ظهور وَّن خلال هذا فقد           

م، 99ه/5الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي بالمدطقة، أي خلال الدصف الأول َّن القرن 
ه في دفقد عمل الشيخ بحزم في سبيل نشر الإسلام والدعوة إلى المذهب الإباضي، حيث تكل لت جهو 

م حتى عرفت الياة 91ه/91تحول بني َّزاب َّن الاعتزال إلى المذهب الإباضي، وَّا إن حل  القرن 
الفكرية تطورا َّل وظا خاصة بعد قدوم الشيخ عمي سعيد الجربي الذي وُفق في تجسيد نهضة ثقافية 

هود القيمة ار هذه الجرائدة بالمدطقة، َّن خلال نشر العلم ومحاربة الجهل، وتكوين الأجيال، وكان َّن ثم
أن أصب ت وادي َّزاب قبلة للعلماء والطلبة َّن مختلف الأقطار، واستمر الوضع على هذا الال خلال 
القرنين الثاَّن عشر والتاسع عشر الميلاديين أين تسلم المشعل ثلة َّن العلماء الأجلاء الذين ساهُوا 

العالم الإسلاَّي، وَّركز إشعاع علمي بشكل كبير في ارتقاء َّدطقة وادي َّزاب إلى َّصاف حواضر 
 بفضل جهودهم الثيثة في سبيل نشر العلم وتكوين المثقفين، وتأسيس نهضة إصلاحية وعلمية رائدة.

 التعريف بالموضوع: •
َّدطقة وادي َّزاب التي شهدت نقلة ونهضة نوعية في المجال الثقافي رغم الظروف أ/ الإطار المكاني: 

القاسية، وتم ذلك بفضل إرادة وعزيمة سكانها وعلمائها الأجلاء الذين تحدوا الطبيعية الص راوية 
الصعاب في سبيل تحقيق نهضة علمية وفكرية رائدة وترقية المدطقة إلى َّصاف حواضر العالم الإسلاَّي، 

 َّن خلال الدظم العرفية والمؤسسات الثقافية التي ساهُت بشكل كبير في تثقيف المجتمع المزابي.
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القرن الثاَّن عشر والتاسع عشر الميلاديين اللذان يعدان َّن أزهى فترات الياة  ب/ الإطار الزماني:
الثقافية والفكرية في َّزاب، حيث برز فيها العديد َّن العلماء الأجلاء الذين كان لَّم الدور البارز في 

رائهم وَّؤلفاتهم المختلفة، وجهودهم الجليلة في المجال الإصلاحي والديني، مخلفين و  تدوير المدطقة بعلمهم
 تراثا قيما َّن العلوم، وجيلا َّن العلماء الذين حملوا المشعل وواصلوا المسيرة َّن بعدهم.

 91يكتسي َّوضوع "الياة العلمية والفكرية بمدطقة واد َّزاب خلال القرنين ج/ الإطار الموضوعاتي: 
م"، أهُية كبيرة كونه يسلط الضوء على الجانب الثقافي للمدطقة ودور العلماء والمجتمع في تدمية 91و

هذا الجانب المهم والأساسي في تطور المجتمعات وازدهارها، وبالتالي سأركز في دراستي على الجانب 
ياة الخاصة بمدطقة ال الثقافي الذي يعني الإحاطة بالعلوم والفدون والآداب والمؤسسات الثقافية وشؤون

م، َّن خلال التركيز على الأوضاع الثقافية والياة العلمية والفكرية، 91و 91وادي َّزاب خلال القرنين 
التي بدت َّعالمها واض ة بالمدطقة بظهور ثلة َّن الأعلام الأجلاء الذين أناروا المدطقة بعلوَّهم وَّؤلفاتهم 

 َّة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش.القيمة التي بلَت الآفاق وعلى رأسهم العلا
 أهداف الدراسة: •

بالدسبة للأهداف التي جعلتدا نختار هذا الموضوع هي محاولة إبراز الجانب الثقافي والعلمي           
م، َّن 91و 91لمدطقة وادي َّزاب الذي شهد رواجا كبيرا في الفترة الديثة خاصة خلال القرنين 

ف. خلال علماء وطلبة المدطقة الذين كانوا في سعي َّستمر َّن أجل َّواصلة َّسيرة وإنجازات الأسلا
 وَّوضوعدا هذا يهدف إلى الوصول إلى َّا يلي:

_ إبرار دور حلقة العزابة في التربية والتعليم، والمحافظة على القيم والمبادئ الإسلاَّية التي تضمن تماسك 
 المجتمع وتطوره.

لكبير في رص دورها ا_ التعريف بالمؤسسات الثقافية التي كان لَّا دور في تكوين مجتمع َّثقف، و 
 وتوحيد الكلمة وتقويم سلوَ الأفراد والجماعات.الصفوف 

م الذين حملوا َّشعل نهضة الأَّة المزابية، 91و 91_ التعريف بأهم الأعلام والدساخ خلال القرنين 
 وأخذوا على عاتقهم تأصيل الياة العلمية والفكرية بالمدطقة.

 َّزاب. _ إبراز أهم العلوم الدقلية والعقلية التي كانت سائدة بمدطقة وادي
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 أسباب ودوافع اختيار الموضوع:  •

لقد دفعتني عدة أسباب ودوافع لخوض غمار دراسة الأوضاع الثقافية لقصور وادي َّزاب،           
 حيث هداَ أسباب ذاتية وأخرى َّوضوعية.

الرغبة في خوض َّثل هذه الدراسات المتعلقة بالجانب الثقافي لقصور وادي َّزاب،  الأسباب الذاتية:
لميولي الشخصي لمثل هذه المواضيع، ولكوني ابن المدطقة فقد أردت أن أكون ممن يحظى بهذه الدراسات 
 للتعرف أكثر على َّساهُة حلقة العزابة والعلماء في الياة العلمية والفكرية رغم قلة الإَّكانيات
والوسائل، وهو الأَّر الذي يدعوا إلى أخذ العبرة والاقتداء بهم لأنهم بحق كونوا حضارة إسلاَّية راقية 

 يشهد لَّا الجميع.
 _ الرغبة في المساهُة في إخراج ودراسة تاريخ المدطقة وإثراء الب ث العلمي.

 لقد كانت هداَ مجموعة َّن الأسباب الموضوعية َّدها:الأسباب الموضوعية: 
لمساهُة في التأريخ للمدطقة في الجانب الثقافي الذي لم يلق الاهتمام الكبير َّن قبل الباحثين، أو ا_ 

 نادرا َّا نجد بحوثا تتداول الواقع الثقافي لقصور وادي َّزاب.
_ التعرف على دور أعلام بني َّزاب الذين ساهُوا في إرجاع َّدطقة وادي َّزاب َّعلما حضاريَّ راقيا، 

 ي رائد.وَّركز إشعاع علم
_ التعرف على َّدى َّساهُة حلقة العزابة ودورها في تدشيط وتطوير الجانب العلمي والثقافي بوادي 

 َّزاب َّن خلال التركيز على التربية والتعليم وتكوين الأجيال ليكونوا خير خلف لخير سلف.
زائر والعالم الج وكذا بَية َّعرفة الأسباب والعواَّل التي أوصلت َّدطقة وادي َّزاب إلى َّصاف حواضر_ 

الإسلاَّي، إضافة إلى اهتماَّي الشخصي بمثل هذه المواضيع باعتبار أنها جزء َّن تاريخي، ولقلة المواضيع 
التي تتداول هذا الجانب، لذلك أسعى َّن خلال هذه الدراسة إبراز الجانب الثقافي والعلمي لمدطقة وادي 

 م.91و 91َّزاب خلال القرنين 
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 الإشكالية:  •

شهدت َّدطقة وادي َّزاب حركة ثقافية ونهضة فكرية واسعة خلال القرنين الثاَّن عشر والتاسع        
عشر الميلاديين، بظهور نخبة َّن العلماء الذين ساهُوا في تدوير المدطقة بعلمهم وَّؤلفاتهم القيمة، وَّده 

 فالإشكال المطروح:
م؟ وَّا هي أهم العواَّل التي 91و 91كيف كانت الأوضاع الثقافية لمدطقة وادي َّزاب خلال القرنين 

ساهُت في ازدهار وتطوير الياة العلمية والفكرية في َّدطقة وادي َّزاب؟ وهل تمكدت وادي َّزاب َّن 
 إثبات نفسها بين حواضر وَّراكز الإشعاع العلمي في العالم الإسلاَّي؟

 الإشكالية نطرح التساؤلات الفرعية التالية:وَّن خلال هذه 
 _ َّا َّدى َّساهُة حلقة العزابة في الياة العلمية والفكرية بوادي َّزاب؟

 _ إلى أي َّدى ساهُت المؤسسات الثقافية في إثراء الرصيد العلمي والفكري لمدطقة وادي َّزاب؟ 
_ َّن هم أهم أعلام المدطقة الذين بفضل إنتاجهم الفكري والمعرفي استطاعت المدطقة َّسايرة حواضر 

 العالم الإسلاَّي؟ 
 _ َّا َّدى َّساهُة الدساخ المزابيين في حفظ التراث العلمي والفكري لعلماء وادي َّزاب؟

 _َّا هي أبرز العلوم التي كانت سائدة في تلك الفترة؟
  الدراسة:المنهج المعتمد في •

 اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على عدة َّداهج هي:
المدهج الوصفي الذي تطرقدا َّن خلاله إلى وصف المظاهر الطبيعية والجَرافية لمدطقة وادي َّزاب        

 َّن حيث الموقع الجَرافي والفلكي والطبيعي، والعواَّل المداخية السائدة بالمدطقة. 
أَّا المدهج التاريخي فتطرقدا َّن خلاله إلى استعراض نبذة تاريخية عن َّدطقة وادي َّزاب وَّن        

حيث المسار التاريخي َّن الفترات القديمة إلى القرن التاسع عشر َّيلادي، َّتتبعين المراحل التاريخية التي 
 اة العلمية والفكرية،شيط اليَّرت بها المدطقة، كما تطرقدا إلى المؤسسات الثقافية للمدطقة ودورها في تد

حيث وقفدا على حقائق تاريخية أظهرت دور َّدطقة وادي َّزاب وَّساهُاتها الكبيرة في الركة العلمية 
 بالجزائر رغم الظروف الصعبة والقاسية التي أحاطت بها.

 
 



 ه
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 ليلي في تفسير وتحليل بعض الأحداث والمعطيات التي أثرت فيوأيضا استعملت المدهج الت        

الياة الثقافية بالمدطقة َّن خلال دراسة َّؤثراتها خلال الفترة المدروسة َّستددين على أهم المصادر 
 والمراجع المتعلقة بالموضوع.

 خطة البحث: •
تتكون خطة الموضوع الموسوم بــــــ: "الياة العلمية والفكرية بمدطقة واد َّزاب خلال القرنين           
 م"، َّن َّقدَّة وَّدخل وثلاثة فصول وخاتمة.91و 91
فالمدخل أو الفصل التمهيدي خصصداه للتعريف وإعطاء نبذة عن الإطار الجَرافي والتاريخي           

 ثابة تمهيدا للموضوع.لمدطقة وادي َّزاب، والذي هو بم
_ الفصل الأول: عدوانه: "عواَّل ازدهار الياة العلمية والفكرية في وادي َّزاب"، حيث تطرقدا فيه إلى 
دور حلقة العزابة في التربية والتعليم التي كان هدفها نشر العلم ومحاربة الجهل والبدع َّن خلال الإصلاح 

لذان ساهُا تطور الياة الاقتصادية والاجتماعية ال أشرنا إلىالديني وتشجيع الداس على تلقي العلم، كما 
بشكل كبير تدشيط الياة العلمية بالمدطقة، وكانا سببا في بروز نهضة علمية وفكرية رائدة التي كان لَّا 

 الأثر المحمود في مختلف نواحي حياة المجتمع المزابي.
عراض رية في وادي َّزاب"، وكانت بدايته باست_ الفصل الثاني: فكان عدوانه: "الياة العلمية والفك

المؤسسات الثقافية وهي المساجد والمحاضر والمدارس والمكتبات بالإضافة إلى طرق وَّداهج التعليم، بحيث 
ساهُت هذه المؤسسات في تأصيل الياة العلمية وبلورتها، كما تطرقدا إلى ذكر أبرز علماء ونساخ القرنين 

 ا تراثا عظيما َّن الإنجازات الفريدة في مختلف المجالات.م الذين خلفوا لد91و 91
 91_ الفصل الثالث: كان عدوانه: "تطور العلوم الدقلية والعقلية بمدطقة وادي َّزاب خلال القرنين 

م" فخصصداه في ذكر الإنتاج العلمي للعلماء المزابيين، وانقسم إلى قسمين: فالأول كان حول 91و
 َة العربية دا فيه إلى التفسير وعلوم القرآن، الديث الشريف، العقيدة والفقه، اللالعلوم الدقلية حيث تطرق

ة وعلوَّها، والقسم الثاني كان حول العلوم العقلية وتطرقدا فيه إلى التاريخ والسيرة الدبوية، العلوم الطبيعي
 والفلسفية، العلوم الفلكية والريَّضية.
 أهم الدتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة.وأنهيدا بحثدا بخاتمة استعرضدا فيها 

وأتبعدا هذه الدراسة بمجموعة َّن الملاحق التي تخدم َّوضوع الب ث، بالإضافة إلى قائمة المصادر 
 والمراجع التي اعتمدنا عليها، وأخيرا الفهرس العام.



 و
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 أهم المصادر والمراجع المعتمدة في البحث: •

طبقات المشايخ لأحمد بن سعيد الدرجيني والذي أفادنا في َّعرفة الدظام التعليمي السائد           
بمدطقة وادي َّزاب، بالإضافة إلى التعريف بحلقة العزابة ودورها الاجتماعي، كتاب السير لأبي عمار 

 التعريف بحلقة العزابة ونظمها وسيرها، تاريخ ابن خلدون أفادنا في عبد الكافي الذي أفادنا كذلك في
الجزئية الخاصة بأصل سكان بني َّزاب ونسبهم وأصل كلمة َّزاب، وصف إفريقيا لسن الوزان وقد 

 أخذنا َّده َّوقع َّدطقة وادي َّزاب.
لوَّات قيمة حول ا بمعوَّن المصادر المحلية الرسالة الشافية لمحمد بن يوسف اطفيش التي زودتد          

التعريف بمدن وادي َّزاب وتاريخ تأسيسها، ورحلة المصعبي لإبراهيم بن بي مان التي أفادتدا في َّعرفة 
 ، وغيرها َّن المصادر المهمة التي أثرتبعض َّؤلفات الكاتب، والتعريف ببعض أعلام وادي َّزاب

 َّوضوع الب ث.
 ل الب ث نذكر:وَّن المراجع الَّاَّة التي أفادتني في مختلف فصو 

 _ بكير بن سعيد أعوشت، وادي َّزاب في ظل الضارة الإسلاَّية.
 _ حمو محمد عيسى الدوري، دور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديما وحديثا، الجز الأول.
 _ صالح بن عمر اسماوي، العزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بمزاب، الجزء الثاني.

 ج، َّعالم الدهضة الإصلاحية عدد إباضية الجزائر._ قاسم بن أحمد الشيخ بالا 
 _ مجموعة َّؤلفين، َّعجم أعلام الإباضية قسم المَرب.

 _ محمد علي دبوز، نهضة الجزائر وثورتها المباركة، الجزء الأول.
 _ يوسف بن بكير الاج سعيد، تاريخ بني َّزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية.

 رسائل الجاَّعية نذكر َّدها:كما أفادتني مجموعة َّن ال
 م.91-91ه/92-91_ إبراهيم زدَ: الركة العلمية في َّدطقة وادي َّيزاب َّا بين القرنين 

-95ه/92-1_ بالاج ناصر: الدظم والقوانين العرفية بوادي َّزاب في الفترة الديثة فيما بين القرنين )
 م(.91

 دي َّزاب َّن خلال بعض الدماذج._ بل اج َّعروف: العمارة الديدية الإباضية بمدطقة وا
 _ صالح بن عمر اسماوي: نظام العزابة ودورهم في الياة الاجتماعية والثقافية بوادي َّيزاب.

 _ فهارس المخطوطات المختلفة التي تشمل فهرسة وجرد للإنتاج العلمي والفكري لعلماء وادي َّزاب.
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كما اعتمدت على َّراجع أخرى لا تقل أهُية عن التي ذكرناها، بالإضافة إلى َّقالات ورسائل جاَّعية 
 خدَّت َّوضوع الب ث، كما اعتمدت على بعض العداوين باللَة الفرنسية.

 صعوبات البحث: •
 _ صعوبة الصول على المصادر في شكلها المادي الكتابي وهو َّا كلفدا جهدا كبيرا في التدقل بين

 المكتبات لانتقاء المادة العلمية، وهو َّا جعلدا نعتمد بشكل كبير على المصادر الإلكترونية. 
 _ الاختلاف والتضارب في بعض التواريخ خاصة َّا تعلق بتأسيس َّدن وادي َّزاب.

_ قلة المادة العلمية المتخصصة حول َّوضوع الب ث، لذلك يتطلب َّدا نحن الباحثين الاهتمام أكثر 
سات المتعلقة بالجانب العلمي والثقافي لمدطقة وادي َّزاب، وبذلك بالعمل على تحقيق المزيد َّن بالدرا

المخطوطات والتي بالتأكيد ستضيف كما َّعرفيا ثريَّ، وتكشف العديد َّن القائق حول الياة العلمية 
 والفكرية وعواَّل الدهضة بوادي َّزاب.

وذلك لما احتوته حدود َّوضوع الدراسة )القرنين  _ صعوبة التدقيق والإحاطة بكل جوانب الموضوع
 م( َّن أحداث تاريخية َّهمة.91و 91

وفي الأخير أتقدم بالشكر الجزيل لكل َّن قدم لي يد العون َّن قريب أو بعيد، وأخص بالذكر           
الأستاذ المشرف على نصائ ه القيمة حتى يخرج هذا العمل في أحسن حالاته، والشكر َّوصول أيضا 

 عليه توكلت بالله إلى أعضاء لجدة المداقشة، وأرجو أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة، وَّا توفيقي إلا
وإليه أنيب.
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 نبذة جغرافية وتاريخية عن وادي مزاب                                                    مدخل          
 
 بيعي والجغرافي لمنطقة وادي مزاب:_ الإطار الط1

 أ_ الموقع الفلكي والجغرافي:
تقع َّدطقة وادي َّزاب أو بلاد الشبكة كما تعرف في شمال الص راء الجزائرية، وتمتاز عن بقية        

  111، وتبعد عن العاصمة بمسافة 1المداطق المجاورة لَّا بطبيعتها القاسية، فهي ص راء ضمن ص راء
كم ناحية الجدوب، ويحد بلاد َّزاب َّن الشمال الشرقي واحة الأغواط، وص راء أولاد نائل، وَّن 

وتوجد ، 2الشرق واحات حجيرة ولعلية وغيرها، وَّن الَرب وادي زرقون، وَّن الجدوب واحة وارجلان
، بحيث تقع عاصمة الولاية غرداية في 3َّتر َّن سطح الب ر 595َّدطقة وادي َّزاب على ارتفاع 
، وَّساحة بلاد الشبكة حوالي 4 21.05وخط الطول الجدوبي  21.21تقاطع خط العرض الشمالي 

، يحدها شمالا وادي وريَدو الذي يصب في وادي انسا، وَّن الَرب وادي زرقون، 35ألف كم 21
 .6ذي شرق  زلفانة والقرارة، أَّا جدوبا في دها وادي َّتليليوتحا
شمالا إلى ° 29، 95َّدطقة وادي َّزاب التي تقع بجدوب الجزائر العاصمة َّا بين خطي عرض         
، فهي ضمن مجموعة الَّضاب التي تَذي التلال الرَّلية، ولكن °5شمالا ° 3، 21، وخطي طول 22°

ات الإدارية للدول الاكمة َّدذ العهد العثماني إلى الآن، واشتهرت حدودها تختلف باختلاف التدظيم
 المدطقة جَرافيا بأرض الشبكة، ولَّا خاصيات َّعيدة وهي: تد در تدريجيا نحو العرق الكبير، تتخللها 

 
 
 

                                           
م، 3192، المطبعة العربية، غرداية، 0، طتاريخ بني مزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية_ يوسف بن بكير الاج سعيد: 1
  .9ص

  . 911م، ص 3192، عالم المعرفة، الجزائر، 9، ط9، جنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة_ محمد علي دبوز: 2
م، 9119اية، ، المطبعة العربية، غردظل الحضارة الإسلامية دينيا تاريخيا اجتماعيا وادي مزاب في_ بكير بن سعيد أعوشت: 3

  .31ص 
، م1191ه/1811م إلى 1144ه/1111معالم النهضة الإصلاحية عند إباضية الجزائر _ قاسم بن أحمد الشيخ بالاج: 4
  .51م، ص3199، المطبعة العربية، غرداية، 9ط

  5_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 9.
  .9م، ص3113-3119، رسالة َّاجستير، جاَّعة الجزائر قسم الآثار، العمارة الدفاعية في منطقة وادي مزاب_ يحي بوراس: 6
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َّتر في الجهة الشمالية الَربية،  211، وترتفع المدطقة عن َّستوى سطح الب ر بــــــ 1الشعاب والأودية
وتحديدا في رأس الريحة جدوب حاسي الرَّل، بحيث يقل الارتفاع تدريجيا كلما اتجهدا نحو الجدوب الشرقي 

 .2َّتر 211ليصل إلى حوالي 
، ويرجع ذلك إلى طبيعة صخور المدطقة 3بك أوديتها بين قراهاوسميت ببلاد الشبكة نظرا لتشا       

ذات الأصل الكلسي الصلب التي تعرضت عبر الأزَّدة الجيولوجية إلى عملية حث نتيجة للعواَّل 
المداخية، مما نتج عدها بروز العديد َّن الوديَّن المتشابكة، وهو َّا أعطاها اسم الشبكة، وأهم هذه 

، وهذه الشبكة تتخللها الأودية الرئيسية للمدطقة 4كلم  231لغ طوله حوالي الوديَّن واد َّزاب الذي يب
، وهذه الأودية كلها لا يتجاوز 5وهي: وادي َّزاب، وادي زقرير، وادي َّتليلي، وادي الدسا، وادي بلوح

َّتر، وتتجه كلها َّن الشمال الَربي نحو الجدوب الشرقي، لتدتهي عدد بحيرة تكتدفها  911عمقها 
، ولذلك تعتبر بلاد الشبكة ذات أهُية كبيرة حيث هي بمثابة العمود الفقري 6شمال غرب ورقلةالرَّال 

للص راء بتوجيه َّياه الأَّطار نحو الشرق والَرب بعيدة عن استَلالَّا َّن طرف سكان َّزاب، حيث 
 تقوم الأودية ذات الخصائص الص راوية بإبعادها، َّثل وادي َّزاب ووادي َّتليلي ووادي سبسب إلى
 نواحي بعيدة، أَّا وادي زقرير المد در َّن هضبة الضاية بدواحي الأغواط فإنه يتجه بمياهه الَزيرة إلى 

، وبلاد َّزاب هي الجزء الأكبر َّن بلاد الشبكة وتضم اليوم المدن السبع: غرداية، َّليكة، 7واحة القرارة
 برية إلا )أغًْلَانْ( يسمون بلادهم في لَتهم البر بني يزقن، بونورة، العطف، بريَّن والقرارة، أَّا بدو َّزاب فلا 

 

                                           
دراسات المعمقة ، رسالة لديل دبلوم النظام العزابة ودوره في الحياة الاجتماعية والثقافية بوادي ميزاب_ صالح بن عمر اسماوي: 1

  . 3م، ص 9112-9111اريخ الإسلاَّي، َّعهد التاريخ، جاَّعة الجزائر، في الت
2_ A. Coyne: Le Mzab, Adolphe Jourdan, Alger, 1987, p3. 

  .52_ قاسم بن أحمد الشيخ بالاج: المرجع السابق، ص3
، أطروحة دكتوراه م11-11ه/18-1النظم والقوانين العرفية بوادي مزاب في الفترة الحديثة فيما بين القرنين _ بالاج ناصر: 4

  .92 م، ص3190، الجزائر، 3في التاريخ الديث والمعاصر، جاَّعة قسدطيدة 
  5_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 31.

  6_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 9.
-المطبعة العربية، نشر جمعية التراث، القرارة ،9، ط3، جالعزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بزاب_ صالح بن عمر اسماوي: 7

  .513-513م، ص، ص 3115الجزائر، 
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، ويطلق 1ويطلقون على وادي َّزاب اسم )إِغْزَرْ أَوَّغْلَانْ(، علما أن )إِغْزَرْ( كلمة َّزابية َّعداها وادي
ها َّدن سهل َّزاب الست وهي َّن الشمال الَربي إلى الجدوب الَربي: الضاية وغرداية وَّليكة وبني علي

 .2يزقن وبدورة والعطف، وهداَ َّن يضيف إليها َّديدة َّتليلي في الجدوب وزلفانة في الجدوب الشرقي
ائة َّيل شرق ثميقول عدها حسن الوزان: "َّزاب َّدطقة َّأهولة في قفار نوَّيديَّ على بعد نحو ثلا       

تيكورارين، وعلى نفس المسافة َّن الب ر المتوسط، تشتمل على ستة قصور وعدة قرى، سكانها أغدياء، 
 .3وهي أيضا رأس خط تجاري يلتقي فيه تجار الجزائر وبجاية بتجار أرض السودان"

، 4الجزائر وتمدراست الرابط بين عاصمة 9َّركزها الالي ولاية غرداية وهي على الطريق الوطني رقم        
وتعرف هذه المدطقة إداريَّ باسم ولاية غرداية )نسبة إلى قصر غرداية عاصمة الولاية(، يحدها َّن الشمال 
ولاية الأغواط والجلفة، وجدوبا ولاية تمدراست، وَّن الجدوب الَربي ولاية أدرار، وَّن الشمال الَربي 

دطقة على َّساحة قدرها ثلاثة َّلايين هكتار أو ، وتتربع الم5ولاية البيض، وَّن الشرق ولاية ورقلة
 .6هكتار( 3.251.111)

 ب/ التضاريس:
تدتمي َّدطقة وادي َّزاب إلى الزام الشمالي للص راء الإفريقية، وتتكون َّن َّدخفض كريتاسي        

إلى حوضين، حوض قورارة وحوض َّلَيغ التابعان للص راء الدنيا، بحيث تفصلهما هضبة   الذي يدقسم  
 
 
 

                                           
  1_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 2.

  2_ مجموعة َّن الباحثين: معجم مصطلحات الإباضية، ج3، ط3، دار الوعي، الجزائر، 3193م، ص531.
م، 9112، دار الَرب الإسلاَّي، لبدان، 3، ط3تح: محمد حجي ومحمد الأخضر، ج، وصف إفريقيا_ السن بن محمد الوزان: 3

  .925-920ص، ص 
4_ A. Coyne: op.cit. , p3. 

ير في الصيانة ، رسالة َّاجستنظام تقسيم واستغلال مياه السيل بوادي مزاب عوامل التلف وآليات المحافظة_ َّصطفى دودو: 5
  .90م، ص 3195ئر، والترَّيم، َّعهد الآثار، جاَّعة الجزا

جماعة بني ميزاب وتفاعلاتها الاقتصادية والاجتماعية بدينة الجزائر أواخر العهد العثماني _ محمد وقاد: 6
   .21م، ص 3191رسالة َّاجستير في التاريخ الديث، جاَّعة الجزائر، م(، 1182م/1122ه/1149ه/1111)
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َّكونة َّن حزام عمودي َّتصلة بسلسلة الأطلس الص راوي شمالا، وبهضبة تيديكالت المتصلة بدورها 
 .1بسلسلة الأهقار

وكانت  تكونت في العصر الجيولوجي الثاني وتحديدا في العصر الطباشيري، إن هذه المدطقة الَّضبية       
قد تعرضت خلال الزَّن الجيولوجي الرابع إلى عملية حت طويلة الأَّد، عن طريق الأنهار القوية والريَّح 
الشديدة، والذي ساهم في ظهور أخاديد وشعاب ووديَّن عميقة في عدة اتجاهات، َّا جعل سكان 

، وَّن أهم روافدها وادي َّزاب 2ن على هذه الظاهرة الطبيعية تسمية "بلاد الشبكة"الص راء يطلقو 
الذي يتوسط الَّضبة تقريبا ويشكل أكبر جزء َّدها حيث يستمد مجراه ابتداء َّن الشمال الَربي للهضبة، 

 .  3ليتجه نحو الجدوب الشرقي ليدتهي عدد بحيرة تكتدفها الرَّال شمال غرب ورقلة
ا َّن المعطيات الجيولوجية، فإن بلاد الشبكة تتألف َّن سلسلة هضبات قليلة الارتفاع، انطلاق       

تجعل َّدها شبه َّدطقة َّستقلة عسيرة الاتصال بما يجاورها َّن َّداطق الص راء الجزائرية الأخرى، كما 
ون ، ذات اللون الرَّادي المائل إلى الل4تجعل صف تها المتكونة َّن أحجار الجص والمدبسطة الأفق

 الأسود، وتميل الطبقات الكلسية العلوية َّدها إلى اللون الأسمر الضارب إلى البني أو اللون الأسمر المائل 
إلى الصفرة، ثم تختلط هذه الطبقات الكلسية في الأخاديد بالجبس، ليتم فيما بعد استَلال هذه الصخور 

 .  5الجبسية الكلسية كمادة في البداء
 

 

                                           
التراث  ، أطروحة دكتوراه في حفظ وتسييرالتراث المبني في وادي مزابآليات وطرق حفظ وتسيير _ عمر بن محمد زعابة: 1

  . 10م، ص 3191الأثري، قسم التاريخ والآثار، جاَّعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
  2_ يحي بوراس: المرجع السابق، ص 3.

سلاَّية، استر في علم الآثار الإ، رسالة َّالمنشآت الدفاعية بقصر بنورة )منطقة وادي مزاب( دراسة أثرية_ سليمان قزريط: 3
  . 1م، ص 3191جاَّعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

، َّدشورات ألفا، قصر المعارض، الجزائر، 9، تح: إبراهيم بحاز، طأضواء على وادي ميزاب ماضيه وحاضره_ َّفدي زكريَّء: 4
  . 11م، ص 3191

لعمارة أطروحة دكتوراه في تاريخ امن خلال بعض النماذج، -العمارة الدينية الإباضية بنطقة وادي مزاب_ بالاج َّعروف: 5
  .01م، ص 3113تلمسان، -الإسلاَّية، جاَّعة أبي بكر بلقايد



14 
 

 نبذة جغرافية وتاريخية عن وادي مزاب                                              مدخل                
 

َّتر تحت الطبقات السط ية لمداطق الأودية، فهذه المياه  35و 31تتواجد طبقة َّياه َّا بين        
وفية ج ليست َّستمرة، وغير َّدتظمة تقريبا، فعددَّا يكاد الانتهاء َّن حفر الآبار، نسمع أصوات َّياه

قادَّة بضجيجها، َّشابهة حركة الصخور، وهذه المياه هي َّياه ذات جودة عالية، حرارتها َّا بين 
، في كل الفصول كما أن حجم المياه الجوفية يرتفع ويدخفض تبعا للسدوات الممطرة، وعمق °39°_31

 . 1م25و 35الآبار في َّعدل 
ا يرة، أو حتى َّياه تجري على سطح الأرض وهذلا تتواجد في َّدطقة وادي َّزاب عيون وآبار كث       

طول أيَّم السدة وحتى في أوقات َّعلوَّة َّدها، والمياه الجوفية تتمول َّن َّياه السيل السط ية، حيث 
تحتجز بواسطة طبقة صلصالية َّانعة إيَّها َّن التسرب في عمق الطبقات الدنيا، وبذلك فهي تشكل 

 تمتاز بكثرة العمران وقلة المياه، بحيث يجتهد السكان بشكل ، فواحات بلاد الشبكة2جيبا َّائيا َّتقطعا
 .3َّستمر لل صول على الماء َّن الآبار

وادي َّزاب يستقبل َّياه وادي لعديرة ووادي لبيض ووادي توزوز ويسقي واحة غرداية وواحة        
شرق َّياه وادي لَّليكة، ثم تدسكب فيه َّن الَرب َّياه وادي انتيسا الذي يسقي واحة بني يزقن، وَّن ا

أزويل الذي يسقي بدوره جزءا َّن واحة بونورة، ثم يتجه وادي َّزاب إلى العطف فزلفانة، ويدتهي في 
 سبخة الَّيشة على بعد ستة عشر كيلو َّترا َّن نقوسة شمال ورقلة.

إن شبكة وادي َّزاب َّتكونة َّن عدة أودية َّرتبطة ببعضها البعض وهي: وادي توزوز، وادي        
 ة، وادي أزويل، وادي نوَّرات، وادي نيمل، وادي لالفة، وادي أوريرلو، وادي َّتليلي، الذي يتجهأنتيس

 

 

 

 

 

                                           
، أطروحة دكتوراه في التاريخ م11-19ه/18-12الحركة العلمية في منطقة وادي ميزاب ما بين القرنين _ إبراهيم زدَ: 1

  . 90م، ص 3191الديث، جاَّعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
  2_ يحي بوراس: المرجع السابق، ص 2.

  3_ أحمد توفيق المدني: جغرافية القطر الجزائري، المؤسسة الوطدية للكتاب، الجزائر، 9113م، ص 05.
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دوبية لدود المدخفضة، والتي تعد الدهاية الج َّن الشمال الَربي نحو الجدوب الشرقي باتجاه َّدطقة غاَّسة
 .1بلاد بني َّزاب

تعد أودية َّدطقة وادي َّزاب أودية جوفية يظهر أثرها على سطح الأرض، وتَوص َّياهها في        
باطن الأرض على عمق ثلاثين َّترا تقريبا، بيدما لا يحدث سيلانها على وجه الأرض إلا نادرا وعلى 

وذلك عددَّا تتَلب غزارة الأَّطار على سرعة التبخر في الجو وسرعة اَّتصاص أجزاء محدودة َّدها، 
، ونظرا لطبيعة المياه الجوفية بوادي َّزاب، فقد عانى المزابيون الأوائل كثيرا َّن أجل حفر 2الأرض لَّا

 .3َّتر للبئر الواحدة بوسائل تقليدية بسيطة 11الآبار على عمق 
ع بمزاب واد أو عدة أودية وروافد كثيرة تَمر الأجدة بمياه الأَّطار إن لكل َّديدة َّن المدن السب       

َّن خلال السدود في تقسيم عادل وبالتساوي بين الأجدة بحيث لا تحرم الصَيرة َّن قسطها َّدها ولا 
تست وذ الكبيرة على الظ الأوفر َّدها، وذلك بحسب نظر وتخطيط أَّداء كل َّديدة، وقد تحدث هذه 

م 9111تسبب أضرار كبيرة، وذلك في الدادر جدا، َّثل الفيضان الكبير في سدة الأودية فيضانات 
 .4م9190فيفري  1المعبر عده بالمساح، والمساح بعده في 

 ج/ المناخ:
، وهو َّداخ 5تمتاز َّدطقة وادي َّزاب كَيرها َّن المداطق الص راوية الأخرى بمداخ حار وجاف       

 اء ـــــة بين الشتات الرار ـــــــا، وتختلف درجـــــــار في الشبكة أو حولَّــــــنزول الأَّطالة ــــــــقليل الرطوبة إلا في ح
 9درجة وأَّا أدناها فتبلغ  21والصيف، وأيضا بين الليل والدهار، أَّا في الشتاء فإن أقصى درجة تبلغ 

لذلك فهواء المدطقة ، 6درجة 31درجة وأدناها فتبلغ  01درجة، وأَّا الصيف فإن أقصى درجة تبلغ 
 جاف جدا، وممـــا يزيده جفافا الريـــــاح القوية المثيرة للرَّــــــــال القادَّة َّن الجدوب الَربي خاصة في نهــــاية

 

                                           
1_ Charles Amat: Le Mzab et les Mozabites, Librairie Algérienne et coloniale, 

Paris, 1888, p. p 51-52.  

  2_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 3.

  3_ صالح بن عمر اسماوي: العزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بزاب، ج3، المرجع السابق، ص 20.
  .901م، ص 3111، دار البعث، قسدطيدة، 9َّج  دور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديما وحديثا،_ حمو عيسى محمد الدوري: 4

5_ Claude Pavard: Lumières Du M'zab, Edition Bilroisse, Paris, France, p 06.  
  6_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 39.
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، وَّن أسباب هذا الجفاف قوة إشعاع الضوء بالدهار وتباعد الدين الأدنى والأقصى الشتاء وبداية الربيع
 .1لدرجات الرارة خلال اليوم الواحد

إن المداخ في َّدطقة وادي َّزاب َّداخ ص راوي جاف، ويعود لعواَّل المداخ المختلفة كالرارة        
يا، وَّن جاف وشتاء بارد ورطب نسبوالرطوبة والتساقط وَّفعول الريَّح، بحيث يتميز بصيف حار و 

العواَّل التي تزيد َّن ارتفاع الرارة في المدطقة هي طبيعة الكتل الصخرية التي تحيط بالوادي وتشكل 
خلال فصل الصيف مما ° 01و° 25بمثابة تكتلات حرارية، درجة الرارة في البيوت تتراوح َّا بين 

 يشجع الَّجرة الفصلية نحو الواحات.
مميزات المداخ الص راوي انخفاض درجة الرطوبة ويرجع ذلك لقلة المسط ات المائية وارتفاع وَّن        

درجات الرارة، لكن نشهد ارتفاعا نسبيا لَّا خلال فصل الشتاء عكس فصل الصيف الذي تسجل 
 .2فيه أدنى َّستوى لَّا

 د/ التساقط:
َّلم سدويَّ، وهذا  12دل السقوط فيها أَّا عن التساقط فهي َّدطقة قليلة الأَّطار لا يتجاوز َّع       

 اقط عن هذا العدد في بعض السدوات ــــ، وقد تزيد نسبة التس3اـــــــها قليلة السيلان عموَّــــا جعل وديَّنــــــَّ
َّلم في  91وكذلك قد تشح السماء أحيانا ويدزل المعدل إلى َّعدلات َّدخفضة جدا قد تصل إلى 

 ، وَّع هذا تتمتع المدطقة بالميـــــاه الجوفية ولكدهــــا ليست قريبة َّن السطح، فالعمق العام للآبـــــار 4السدة
َّتر(، 92-1بالدسبة للسطح يتراوح َّا بين ثمانية وخمسين َّترا، ويبلغ سمك الطبقة السائلة َّا بين )

 . 5تتأثر بالرارة الخارجيةدرجة َّئوية(، فهي لا  30إلى  31وتبلغ درجة حرارة المياه َّا بين )
بمدطقة وادي َّزاب فجائية وغير َّستقرة وهي سمة التساقط بالمداطق الص راوية، َّع تعرضها  الأَّطار

أحيانا إلى ظاهرة الجفاف الذي قد يمتد إلى عدة سدوات كما تكون أحيانا غزيرة وبكثافة، تؤدي إلى  
 أكـــتوبر 9م، وَّســــــاح 9190م، َّســــــاح 9111ســـــاح كــــوارث وفيضانـــــات على غرار فيضانـــــات الم

                                           
  1_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 9.

  2_ عمر بن محمد زعابة: المرجع السابق، ص، ص 11-15.
  3_ قاسم بن أحمد الشيخ بالاج: المرجع السابق، ص 51.

  4_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 33.
  5_ صالح بن عمر اسماوي: العزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بزاب، المرجع السابق، ج3، ص 512.
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 .1م3111  

ة وفي يهذه الظاهرة الطبيعية للتساقط المطري تساهم بشكل كبير في ارتفاع َّدسوب َّياه الأود       
م وهو الموسم الذي شهد نسبة عالية َّن 9110-9112َّدة زَّدية قصيرة جدا، ففي شتاء َّوسم: 

الأَّطار، لم يكن كاف على سيلان وادي َّزاب نظرا لطول فترة جفافه في المواسم السابقة، لكن َّع 
ادي و  م اَّتلأت واحات بريَّن بالمياه المطرية، بفضل قوة فيضان9112أكتوبر  10ذلك ففي تاريخ 

 . 2السودان
إن أكثر الأودية سيلانا في بلاد الشبكة وادي زقرير وأقلها وادي َّزاب، فمصالح الأرصاد الجوية        

م ثمانية عشر سيلانا لوادي زقرير بالقرارة، بيدما لم يجري وادي 9122م و9139سجلت َّا بين سدة 
رة َّرة، فقد سال بحاسي ربيب خمس عش َّزاب في تلك الفترة بَرداية سوى تسع َّرات، أَّا وادي نْسَا

 . 3ووادي َّتليلي اثدتي عشرة َّرة
 ه/ الرياح: 

في الشتاء تهب الريَّح َّن الشمال والشمال الَربي، وَّن الَرب وغالبا َّا تكون الريَّح الشمالية        
لسيروكو، بامحملة بالرطوبة، وفي الصيف تعصف الريَّح جدوبية وجدوبية شرقية وتكون حارة وجافة تعُرف 

وشرقية شمالية شرقية وهي الأكثر هبوبا، أَّا في فصل الربيع خاصة خلال أشهر: َّارس، أفريل، َّاي 
فتهب الريَّح جدوبية غربية، وتكون قوية ومحملة بالعواصف الرَّلية الكبيرة، وَّعدل هبوبها في المتوسط 

 .4يوَّا 31
 
 
 
 
 

                                           
  1_ عمر بن محمد زعابة: المرجع السابق، ص 11.  

  2_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 91.
  3_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 3.

  4_ يحي بوراس: المرجع السابق، ص 0.
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 نبذة جغرافية وتاريخية عن وادي مزاب                   مدخل                                           
      
إن بلاد الشبكة تمتاز بشح غطائها الدباتي نظرا لطبيعتها الص راوية القاسية المعروفة بالجفاف        

والرارة، باستثداء عدد قليل َّن واحات الدخيل التي تحيط بالمدن، بحيث تدتشر هذه الواحات في الجزء 
 .1دام الآبارالصالح للزراعة والفلاحة، وتسقى هذه الواحات َّن المياه الجوفية وذلك باستخ

 لإطار التاريخي والحضاري لمنطقة وادي مزاب:ا_ 1
إن َّدطقة وادي َّزاب شهدت فترات تاريخية هاَّة، فقد كانت آهلة بالسكان َّدذ أَّد بعيد،        

رغم قساوة الطبيعة إلا أنهم أسسوا في تلك الربوع حضارة فريدة َّن نوعها تشهد على براعة الإنسان 
 ل هذا العدصر سدلقي نظرة على أصل السكان، َّرورا بالفترات التاريخية للمدطقة.الذي عم رها، وَّن خلا

 أ/ أصل سكان وادي مزاب:
يذكر المؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون أن أصل تسمية وادي َّزاب "َّن بني واسين هؤلاء بقصور        

ور بني حل َّن قصَّصاب على خمس َّراحل َّن جبل تيطري في القبلة كما دون الرَّال على ثلاث َّرا
ريَة في المَرب، وهذا الاسم  اسم للقوم الذين اختطوها ونزلوها َّن شعوب بني بادين )...(، وضعوها 
في أرض حرة على آكام وضراب ممتدعة في قددها، وبيدها وبين الأرض الجرة المعروفة بالمادة في سمت 

بني بادين َّن  وسكانها لَّذا العهد شعوب العرق َّتوسطة فيه قبالة تلك البلاد فراسخ في ناحية القبلة،
بني عبد الواد وبني توجين وَّصاب وبني زردال فيمن يضاف إليهم َّن شعوب زناتة، وإن كانت شهرتها 

 . 2مختصة بمصاب"
وَّصاب هذا هو َّصعب بن محمد بن بادين، انتقل بدوه إلى بلاد الشبكة َّع بني إخوته عبد        

، وهم َّن الطبقة الثانية َّن زناتة، ويورد الشيخ أبي إس اق اطفيش في هذا الصدد، الواد وتجُِيْن وَزَرْدَالْ 
أن هجرة بني َّصعب إلى بلاد الشبكة تمت في القرن الثاني َّن الَّجرة، ووقعت لأسباب سياسية حسب 

 . 3رأي ابن خلدون
 
 

                                           
  1_ سليمان قزريط: المرجع السابق، ص 99.

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان _ عبد الرحمن بن خلدون: 2
  .9125د.ت، ص  الأردن،-، بيت الأفكار الدولية، عم انالأكبر

  3_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 1.
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 رافية وتاريخية عن وادي مزابمدخل                                                              نبذة جغ
      
ويقول الشيخ َّبارَ الميلي في نسب بني َّزاب: "وَّن أفخاذ بادين َّصاب بالوطن المعروف بهم        

المدعو اليوم َّزاب، والزاي والصاد َّتقاربان )...(، وبدو عبد الواد الذين بمزاب َّن بني َّطهر بن يمل 
 .1لماية وأخلاط َّن صدهاجة وغيرهمبن يزقن بن القاسم، وقال أبوراس بمزاب 

ويذكر الشيخ علي يحي َّعمر أن سبب التسمية: "يبدو لي أن التسمية الأصلية لَّذه الأرض هي        
بادية بني َّصعب، لأن بني َّصعب هم الذين كانوا يعمرون هذه المدطقة، ويدتقلون بين أجزائها، فكانت 

لة وتعترضها طويلَّم َّدتجعا وَّرتعا، ولما كانت هذه البادية تخترقها وديَّن ثلاثة على شكل جبال 
سلاسل ممتدة َّن الجبال شابهت في صورتها الشبكة، فأطلق عليها أيضا أرض الشبكة )...( فأنا أرجح 
بدون استداد إلى أدلة كافية أن كلمة "َّيزاب" محرفة عن َّصعب أو َّصاب أو َّضاب، وهذه الكلمات 

سبون إليها، مما شخاص الذين يدتالثلاثة ترد كثيرا في المصادر التي تتكلم عن تلك المدطقة، أو عن الأ
يدل أن أصلها واحد، فأصل الكلمة يبدو َّصعب ثم حرفت إلى َّصاب بإبدال حرف العين هُزا، 
وحروف اللق عن البربر يدوب بعضها على بعض، فكثيرا َّا يدطقون الخاء بدل الاء، والَّمز بدل بدلا 

مز عليهم، ولذلك فتجري ألسدتهم بالََّّن العين، بل ربما كان حرف العين َّن أعسر الروف نطقا 
بدلا عدها، ثم سهلت الَّمزة فقرأت الصاد ممدودة، ثم أن هذه الصاد حرفت َّرة أخرى فدطقها بعض 

 .2ضادا، ونطقها البعض زايَّ لتقارب مخرجي الضاد والزاي"
نها واط فإويذكر محمد علي دبوز أن: "أَّاكن وادي َّزاب كانت َّوطدا لزناتة وكذلك َّديدة الأغ       

للقبيلة البربرية الأغواط َّن زناتة، وعلى العموم فإندا نجد في الأغلب البرانس في السواحل، والبتر في 
 .3الوسط المَرب الكبير وجدوبه"

، 4ويذكر الشيخ عبد الرحمن بكلي أن: "سكان َّزاب الأصليون َّن قبيلة بني َّصعب البربرية، فرع زناتة"
 .5، َّن بيدها وَاسِيْن، وَّن بطونه بدو َّرين وبدو راشد وبدو بادينوتتفرع زناتة إلى خمسة فروع

                                           
، المؤسسة الوطدية للكتاب، دار الَرب الإسلاَّي، بيروت لبدان، 3، جتاريخ الجزائر في القديم والحديث_ َّبارَ بن محمد الميلي: 1

  . 390د.ت، ص 
، َّكتبة الضاَّري للدشر والتوزيع، سلطدة 2، طلإباضية في الجزائرالإباضية في موكب التاريخ، الحلقة الرابعة ا_ علي يحي َّعمر: 2

  .219م، ص 3111عمان، 
  . 00م، ص 3191، َّؤسسة تاوالت الثقافية، ليبيا، 9، جتاريخ المغرب الكبير _ محمد علي دبوز:3

  4_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 91.
  5_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 1.
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 مدخل                                                              نبذة جغرافية وتاريخية عن وادي مزاب
      
وحسب يوسف الاج سعيد أن سبب تحريف اسم َّصعب إلى َّزاب راجع إلى أن البربر لا        
عون الدطق بالعين محققة، بل يدطق بها هُزة، وقد يسهلها إلى الألف، ويظهر هذا جليا في بعض يستطي

المخطوطات القديمة، فدقرأ فيها: أَّي سعيد وأَّي عيسى، وهذا بدلا َّن عمي سعيد وعمي عيسى، ثم 
ادم قإن تقارب مخارج الصاد والزاي والضاد َّن جهة، ثم تعدد اللهجات والألسدة َّن جهة أخرى، وت

العهد َّن جهة ثالثة أدت إلى اختلاف الدطق لَّذه الكلمة، فقد قالوا: َّصعب وَّصاب وَّضاب 
وَّزاب وَّيزاب، وَّا يعطي السدد لَّذا الرأي هو إبدال بني َّزاب للصاد زايَّ َّفخمة في بعض الكلمات 

 .1العربية َّثل الصلاة أصب ت )تـْزاَليِتْ(، والصوم أصب ت )أزَُوَِّيْ(
لشيخ اطفيش في كتابه: "الرسالة الشافية" حول تسمية َّزاب حيث قال: "جرى تسمية ويشير ا       

أهل هذه القرى الخمس بل السبع بني َّزاب بضم الميم وتخصيصهم بهذا الاسم، ثم ظهر لي أن ذلك 
تحريف وأن الصواب في َّيزاب بميم بعدها يَّء َّبدلة َّن واو، وَّعنى بني َّيزاب أص اب الميزاب...، 

 .2ن وزب الماء يزب كوعد يعد أي سال وانحدر"َّأخوذ َّ
ويطلق لفظ المزابي على كل فرد إباضي قاطن بمدطقة "وادي َّزاب" التي عمرت َّدذ أَّد بعيد        

َّن طرف قبائل زناتة البربرية وأتباع المذهب الإباضي الذين كانوا في البداية على َّذهب المعتزلة، إذا 
 . 3لكلمة واحدة، فكل سكان الشبكة أو وادي َّزاب هم َّزابيونفالإباضي والمزابي َّدلول واحد 

َ هجرات جماعية وفردية على َّر القرون َّن شتى الأرجاء نحو َّدطقة وادي َّزاب،         لقد كانت هدا
على غرار سدراته، وارجلان، وادي ريغ ونفوسة وجربة وغيرها َّن المداطق المختلفة، وقد كان هؤلاء 

ة أو أنهم اعتدقوا المذهب الإباضي عدد استقرارهم بالمدطقة، فأصب ت تسمية بني المهاجرون إَّا إباضي
َّزاب تشمل حتى هؤلاء المهاجرين الجدد الذين ساهُوا بقوة رفقة سكان المدطقة في تشييد قصور وادي 
زا يَّزاب السبعة، ليدتج لدا مجتمعا راقيا َّت ضرا َّتمسكا بديده وأصوله، فكو ن لدفسه نمطا حضاريَّ َّتم

 .  4يتسم بالدظام المحكم وحسن التسيير

                                           
  1_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 2.

 ،A864 R، مخطوط، َّعهد الدراسات الإسلاَّية، تحت رقم: رسالة شافية في بعض التواريخ_ امحمد بن يوسف اطفيش: 2
C831، ،51-55ص، ص  بــــ.د.ن، د.م.ط، د.ت.  

  .20_ محمد وقاد: المرجع السابق، ص 3
  4_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص، ص 51-52.
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 مدخل                                                              نبذة جغرافية وتاريخية عن وادي مزاب
      
لَة سكان بني َّزاب "المزابية" أصلها زناتي، وهي قريبة جدا َّن القورارية والشاوية والشل ية        

، وَّن مميزاتها الابتداء بالساكن كقولَّم: )تْماَرتْ( لل ية، و )تـْفُويْتْ( للشمس، أيضا يمكن والدفوسية
اجتماع ساكدين أو أكثر كما في المثالين السابقين، وَّن الخصائص أيضا البدء بتاء التأنيث في أول 

ها )تَمطَُّتْ( للمرأة و َّد الاسم فدقول )تَـبَجْنَ( للرأس، وقد يكون المؤنث في الميزابية مختوَّا بتاء كذلك،
)تـْوَارَتْ( لأنثى الأسد، ولا نجد في اللَة المزابية صيَة التثدية، كما أن اللَة المزابية تأثرت كثيرا باللَة 
العربية لَة القرآن، غير أن الألفاظ المقتبسة َّدها لم تبق على هيئتها الأولى، بل صاغها المزابيون على 

، حسب قواعد لَتهم، فانسجمت  َّع المزابية، وَّن الأَّثلة على ذلك: كلمة )أََّْبَارَشْ( أصلها َّبارَ
( َّعداها يصلي  . 1وكلمة )يَـتـْزاَلَّ

 ب/ الفترات التاريخية لمنطقة وادي مزاب:
 فترة ما قبل التاريخ: •

إن َّدطقة وادي َّزاب كانت عاَّرة َّدذ أقدم العصور، حيث تدتشر فيها عدة محطات لما قبل        
، ومما يؤكد 2، ترجع إلى العصر الجري القديم الأوسط والأعلى وإلى العصر الجري الديثالتاريخ

ذلك هو اكتشاف صداعات حجرية وَّعالم جدائزية وبعض الدقوش الصخرية المدتشرة عبر ضفاف 
 .3سدة قبل الميلاد 5111المدطقة، يعود تاريخها إلى حوالي 

م، قام الباحث الدكتور بيار 9120َّا قبل التاريخ بفرنسا عام  فخلال الدورة الادية عشر لمؤتمر       
" بإلقاء محاضرة عرض فيها حصيلة الأبحاث الميدانية التي قام بها في المدطقة، pierre roffoروفو "

حيث توص ل الباحث إلى وجود صداعة حجرية تعود إلى الضارة الموستيرية القديمة والعاترية الديثة، 
قليد المتمثلة في الدصال والدصيلات ذات الظهر المجددل وكذا الديوليتي، والديوليتي ذات التوكذا القفصية 

 ، وذلك َّن خلال عثوره على عدد كبير َّن الأدوات الجرية، ورسوَّات صخرية في محطات4القفصي
 
 

                                           
  1_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص، ص 93-99.

  2_ يحي بوراس: المرجع السابق، ص 5.
  3_ ديوان حماية وادي َّزاب وترقيته: دليل المواقع والمعالم التاريخية بوادي ميزاب، غرداية، الجزائر، د.ت، ص 93.

  4_ عمر بن محمد زعابة: المرجع السابق، ص 11.
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 ية عن وادي مزابمدخل                                                              نبذة جغرافية وتاريخ
      
، 2أداة 3151، وبلغ عدد الأدوات التي عثر عليها بالمدطقة إلى 1عديدة ترجع إلى َّا قبل التاريخ 

 وتدتشر في َّداطق عديدة َّدها:
بة َّوَّو وأنتيسة ببني يزقن، بوهراوة وبابا السعد بَرداية، أوخيرة بالعطف، عطفة الكت _ النقوش الصخرية:

 بن ض وة، َّدطقة سيدي اَّبارَ ببريَّن. بالضاية
 الدوَّرات بالعطف، لعذيرة بَرداية، َّتليلي، المديعة. _ الصناعات الحجرية:

 .3َّدطقة قارة الطعام ببدورة، بوهراوة بَرداية _ المعالم الجنائزية:
فاف ض إلى جانب هذا فإن المدطقة غدية بالرسوم الصخرية،  وتحمل هذه الصخور المتداثرة حول       

الأودية رسوَّات حيوانية وهددسية، ورسوَّا لبعض أعضاء الجسم البشري َّثل اليد والرجل وأشكال 
، وتم العثور على العديد َّن المكتشفات الأثرية، اشتملت على بقايَّ حيوانية ونباتية َّت جرة، 4أخرى

خ استقر ل التاريوأدوات حجرية، وأواني فخارية، وعلى نقوش صخرية، كل هذا يثبت أن إنسان َّا قب
بالمدطقة قبل أن تت ول إلى ص راء قاحلة بعد أن كانت جدة خضراء، بحيث نقشت على هذه الصخور 
، 5رَّوز وحروف أَّازيَية وأعداد، لعلها كانت بمثابة عقود بين البدو المتعاَّلين تسجل َّعاَّلاتهم الَّاَّة

بعد  نسانية قديمة، رغم أنها اندثرتوهذه الأدوات والصخور المدقوشة والمرسوَّة، تثبت وجود حضارة إ
ذلك، كما توحي على حضارة الجدس البربري والبشري المستوطن لَّذه الربوع، وأيضا تبرز جزء َّن حرفه 

 .6وَّهده كالرعي وتربية المواشي
 م(:11ه/1الفترة الإسلامية )من بداية الفتح الإسلامي إلى مطلع القرن  •

م اعتدق البربر الإسلام وساهُوا في 212ه/ 10لشمال إفريقيا عام عدد انتهاء الفتح الإسلاَّي        
 فأخذوا بها، وكانوا يسمون 7نشره، ولما ظهرت المذاهب الإسلاَّية سبقت إلى بني َّزاب أصول المعتزلة

                                           
  1_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص 01.

  2_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 3.
  3_ ديوان حماية وادي َّزاب وترقيته: دليل المواقع والمعالم التاريخية بوادي ميزاب، المرجع السابق، ص 93.

  4_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص 01.
  5 _ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 2-3.
  6_ قاسم بن أحمد الشيخ بالاج: المرجع السابق، ص 52.

حركة ديدية أسسها في البصرة في الربع الأول للقرن الثاني الَّجري/ الثاَّن الميلادي واصل بن عطاء، المعتزلة أو الواصلية: _ 7
ت بداية ظهور المعتزلة بسبب وقوع الاختلاف في أحد مجالس وأصب ت بعد ذلك أحد أهم المدارس الكلاَّية في الإسلام، وكان
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 مدخل                                                              نبذة جغرافية وتاريخية عن وادي مزاب
      
، وفي هذا يقول الشيخ امحمد بن يوسف في مخطوط الرسالة الشافية: 1واصلية، نسبة إلى واصل بن عطاء 

 . 2"وليس أهل هؤلاء القرى إباضية َّن أول، بل كانوا َّعتزلة، يسافرون إلى تاهرت لقتال الإباضية"
َّن أشهر علماء المعتزلة في َّزاب في هذا العهد هو سليمان بن عبد الجبار المدفون بالعطف وكان       
، وكان َّعتزلة الشمال حيث احتدم صراعهم َّع الرستميين لم يتوقفوا عن تحذير َّعتزلة وادي 3َّعتزليا

ياطاتهم ددوا كل احتَّزاب َّن المذهب الإباضي، الذي أخذ في التوسع والانتشار، فجهزوا أنفسهم، وج
للمواجهة والتوسع والإحلال محل الدولة الرستمية، لكن عجزوا في بلوغ َّرادهم وضعفوا بعد انتصار 
الرستميين عليهم في عهدي: عبد الوهاب، وأبو اليقظان، فتهادن َّعتزلة َّزاب َّع إباضية بني رستم 

لشيخ اطفيش حيث قال: "وكانت المعتزلة ، وهذا َّا ذكره ا4واتجهوا إلى حياة الاستقرار وتربية المواشي
 .5أقويَّء في هذا المَرب إلى تيهرت، ولما غلبتهم الإباضية صار أَّرهم في إدبار"

لقد شيد َّعتزلة بني َّزاب قصورا وقرى صَيرة قبل الدزوح الإباضي إلى المدطقة، حيث اندثرت         
ن في وادي كانت فيه خمسة وعشرو  وقد ذكر جون هيَي أنكلها ولم يبق َّدها سوى بعض الأطلال، 

 وَّن بين هذه القصور نذكر:قصر َّددثر بفعل عواَّل مختلفة، 
يتْ: يقع على بعد ستة كيلوَّترات جدوب شرق العطف، ويقول الشيخ إبراهيم َّطياز أنها  _ قصر تَـلَزْض 
عتزلة وانفرد به الم، 7، وَّعنى "تلزضيت" قصر الصوف فقد سكده َّعتزلة بني َّزاب6ه15أسست سدة 

 حيث شيد هذا القصر في سفح الجبل على ضفاف مجرى وادي، 8لوحدهم دون وجود طائفة أخرى

                                           
السن البصري في قضية المدزلة بين المدزلتين، فاعتزل مجلسه، فسمي هو وأص ابه "َّعتزلة" لاعتزالَّم مجلس السن البصري بعد أن  =

يروت، دار الفارابي، للأبحاث الشرقية في ب ، المعهد الألمانيفضل الاعتزال وطبقات المعتزلةكانوا َّن أهله، للمزيد يدظر: فؤاد سيد: 
  .91-1م، ص، ص 3192بيروت، 

  1_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 91.
  2_ امحمد بن يوسف اطفيش: المصدر السابق، ص، ص 30-32.

  3_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 91.
  4_ صالح بن عمر اسماوي: المرجع السابق، العزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بزاب، ج3، ص، ص 512-513.

  5_ امحمد بن يوسف اطفيش: المصدر السابق، ص 30.

  6_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 93.
  7_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص 50.

8_ J. Huguet: Les villes Mortes Du Mzab, in Bulletins et Mémoires de la 

Société D’Anthropologie, T4, Paris, 1903, p 584.    
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ظرا ، وخلال القرون اللاحقة ونَّزاب، قريبا َّن َّواشيهم وقريبا َّن المساحات الزراعية التي أنشأوها 

لبعض الاضطرابات الأَّدية والصراعات الطائفية تم تشييد حصدا دفاعيا في هضبة الجبل وهو حصن 
لَزْضِيتْ( السفلي لل ماية  محاط بسور دفاعي َّبني بالجارة والطين، وقد كان يستعمله سكان )أغََرْمْ نَـتـْ

، ولا تزال أسواره قائمة 1دم تجمع سكني في وادي َّزابوالصانة وقت الخطر، ويعد هذا القصر أول وأق
 .2إلى يوَّدا هذا

م، على 91ه/ 0شيد القصر بدو ََّراوة الذين كانوا على َّذهب المعتزلة حوالي القرن  _ قصر بوكياو:
 .3قمة جبل يشرف على أجدة لبني يزقن، هجره سكانه باتجاه قصر بني يزقن الالي

شيد على ضفة وادي انتيسا على َّقربة َّن سد بني يزقن الالي، ولم يبق له أثر ولعل _ قصر أَقـْنُونَايْ: 
 .4آثاره قد غمرتها أوحال الوادي داخل السد

يْن:  تقع على يسار الذاهب إلى أجدة بني يزقن الالية، وهي على َّقربة َّن َّدخل شعبة _ قصر ت ر ش 
فة إلى سكان َّن الإباضية قدَّوا َّن جبل نفوسة ، كان يسكدها أناس أصلهم َّن المعتزلة بالإضا5َّوَّو

، فانقرض ولم يبق َّده سوى أثر 6في القرن التاسع، فانتقل أهلها بعد ذلك إلى َّليكة وإلى تافيلالت
َّسجد ومحضرة لتعليم الصبيان القرآن الكريم، أَّا كلمة ترشين فهي كلمة بربري جمع ترِشِْتْ، وتعني  

 .7كوَّة َّن التبن
يقع على سفح جبل )آت َّليشت( غربا، َّطلا على وادي َّزاب َّن الداحية وَادهايْ: _ قصر أغرم أَن ـْ

م َّن قبل الأجداد الذين شيدوا 105ه/ 220الشمالية الشرقية، ويسمى "القصر السفلي"، شيد سدة 
قصر َّليكة، ولا يزال به َّسجد صَير قديم جدا يعود لمئات السدين، بني على شكل هددسي فني 

 .8ذاب، اندثر هذا القصر بسبب الخلافات التي كانت بين المعتزلة والإباضيةعجيب بسيط وج
                                           

  1_ ديوان حماية وادي َّزاب وترقيته: إطلالة على بعض القصور التاريخية المندثرة بولاية غرداية، الجزائر، 3190م، ص 2.
  2_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 93.

  3_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص 53.
  4_ عمر بن محمد زعابة: المرجع السابق، ص 29.

  5_ امحمد بن يوسف اطفيش: المصدر السابق، ص 91.
  6_ سليمان قزريط: المرجع السابق، ص 90.

  7_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 92.
  8 _ صالح بن عمر اسماوي: العزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بزاب، المرجع السابق، ج3، ص 112.
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ويل، حيث كانت تدل عدد َّلتقى وادي َّزاب بوادي أز  1كان يقع بين َّليكة وبدورة_ قصر تـَــــم زهارْتْ: 
عليه قبة كانت تزار سدويَّ، يقال أنشأ هذا القصر العلاَّة )باسعيد بن بابكر( عددَّا استقر بوادي 

، وحسب الدكتور جون هيَي فإن قصر تمزارت كان يسكدها البربر الزناتة المعتزلة، وبربر ورفجوَّة 2َّزاب
ي، وكان المعتزلة ية تبدت المذهب الصفر الصفرية وهي قبيلة بربرية َّوطدها الأصلي غرب قابس التونس

 .3ه010يشكلون الأغلبية في هذا القصر، ويعود تاريخ دخول الإباضية إلى هذا القصر إلى سدة 

يقع في الجهة الَربية َّن قصر بدورة عدد تقاطع وادي انتيسا بوادي َّزاب، وقد أنشأ _ قصر مُوْركْ ــــيْ: 
 .4ولم يبقى َّده إلا الأطلالفوق هضبة تشرف على قصر بدورة، اندثر 

 م:11ه/1م إلى نهاية ق11ه/1فترة النزوح الإباضي إلى منطقة وادي مزاب )من مطلع القرن  •
شهدت هذه المرحلة تحولات هاَّة في تاريخ َّدطقة وادي َّزاب، ولعل أهم َّا يلاحظ في هذه        

ن َّذهب َّن حياة الشبه بدوية إلى حياة الاستقرار، وانتقالَّا التدريجي َّ المرحلة هو تحول القبيلة الزناتية
الاعتزال إلى المذهب الإباضي، الذي كانت بدايته على يد العالم الإباضي الداعية أبي عبد الله محمد بن 

م، للدظر في قضية اللاجئين َّن فلول رعايَّ 9131ه/031، حيث انعقد َّؤتمر بأريغ حوالي سدة 5بكر
ليجول في ص راء جدوب  6رستم، فاقتضى الأَّر على انتداب العلاَّة أبي عبد الله محمد بن بكربني 

، 7المَرب الأوسط، عله يجد َّكان َّداسب لدشر المذهب الإباضي، فوقع اختيارهم على وادي َّزاب
 إلى  افدزل بتلاَّذته َّديدة العطف، ووجد فيها السكان الواصليين فبنى فيها َّسجده الذي لا يزال قائم

                                           
  1_ عمر بن محمد زعابة: المرجع السابق، ص 23.

  2_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 92.
3_ J. Huguet: Op.cit, p 584.     

  4_ عمر بن محمد زعابة: المرجع السابق، ص 23.
  5_ يحي بوراس: المرجع السابق، ص 2.

م بفرسطاء أصل كديته، وتقع في جبل نفوسة بليبيا، يعد 151ه/205ولد سدة الإمام أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي: _ 6
أحد أعلام الإباضية المصل ين في بلاد المَرب الإسلاَّي، أخذ َّبادئ العلوم في َّسقط رأسه ثم سافر إلى جربة فأخذ العلم عن 

لية بن أبي َّسور، وانتقل إلى القيروان للاستزادة َّن علوم اللَة العربية، سافر بعدها إلى قصطيبعض علمائها َّدهم زكريَّء بن فيصل 
بحثا عن الشيخ أبي عمران َّوسى بن زكريَّء ليأخذ عده الفقه والفروع، إلا أن وفدا َّن جربة اضطروه إلى الت ول َّن َّرحلة التعلم 

: تأليف مجموعة َّن معجم أعلام الإباضيةللمزيد يدظر: م، 9101ه/001إلى َّرحلة التعليم وتأسيس حلقة العزابة، توفي سدة 
  .211م، ص 3111لبدان، -، بيروت3، دار الَرب الإسلاَّي، ط3الباحثين، ج

  7_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 33.
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يوَّدا هذا، فباشر َّهمته التي جاء َّن أجلها وهي الدعوة إلى المذهب الإباضي وإلى سير العزابة 
 .1ونظُمُها
بع ا الشيخ محمد بن بكر )...( كان يشتي في أريغ وير ويقول الشيخ اطفيش في هذا الصدد: "وأَّ       

في البراري عدد بني َّصعب وغيرهم، وكانوا واصلية على َّذهب واصل بن عطاء وهم َّعتزلة فرد بعضا 
، إلا أن الاستجابة للمذهب الإباضي لم تكن بالأَّر الَّين بالدسبة للشيخ أبي عبد 3)...(" 2إلى الوهبية

َّعتزلة وادي َّزاب قتلوا أحد أبدائه وهو إبراهيم، كما أن الاستجابة لم تكن  الله محمد بن بكر، إذ أن
جماعية وفورية، فقد ظل عدد كبير َّن بني َّزاب على اعتزاله فترة َّن الزَّن، والدليل على ذلك وجود 

 .4َّقابر للمعتزلة مجاورة للعطف وأغرم أنواد اي لمليكة
بدأت تتوالى على المدطقة  5َّدهم المذهب الإباضي وبعد أن اعتدق بدو َّزاب كلهم أو بعض       

، يضاف إلى ذلك استقبال وادي َّزاب 6هجرات جماعية أو فردية َّن بقاع مختلفة َّن شمال إفريقيا
 قد أتى هؤلاء ا، فــــاركوا بني َّزاب في إنشاء قراهم وتعميرهـــلعائلات أو لأفراد على َّر القرون، حيث ش

 المـــهــــــاجرون َّن مختلف قرى الإبــــاضية كسدراته ووارجــــلان ووادي ريغ، وقصر بني خفيان قرب المديعة،
 

                                           
  1_ حمو محمد عيسى الدوري: المرجع السابق، ص 51.

لمَرب الإسلاَّي وَّشرقه، في َّقابل الخوارج والدكار وجميع الركات التي خالفت خط المذهب هم أصل الإباضية في االوهبية: _ 2
-212ه/311-922عبر التاريخ، إلا أن ثمة اختلافا في أصل التسمية، أهي إلى الإَّام عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي )

: تأليف معجم مصطلحات الإباضيةللمزيد يدظر: م(، 151-152ه/21-22م( أم إلى الإَّام عبد الله بن وهب الراسبي )132
  .  9992م، ص 3199، سلطدة عمان، 3، وزارة الأوقاف والشؤون الديدية، ط3مجموعة َّن الباحثين، ج

  3_ امحمد بن يوسف اطفيش: المصدر السابق، ص، ص 929-921.
  4_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 32.

َّذهب إسلاَّي تصدر المذاهب الإسلاَّية في نشأته، وكان ذلك على يد الإَّام التابعي جابر بن زيد الأزدي المذهب الإباضي: _ 5
م(، وكانت جماعتهم تسمى أهل الق، وتسمى أيضا أهل الدعوة والاستقاَّة، ولم تختر لدفسها اسم الإباضية، بل 299ه/12)ت

ئه الراشدين َّن وخلفاصلى الله عليه وسلم عوا الكام الأَّويين للعودة إلى سيرة الرسول دعاها به غيرها نسبة إلى عبد الله بن إباض الذي كان يد
بعده أو اعتزال أَّر المسلمين، وظهر عدد الداس بمظهر الزعيم وعرف أص ابه بأتباع ابن إباض، ويعتقد الإباضية أن َّدهجهم هو 

عجم ماء الراشدين، للمزيد يدظر: الفهم الص يح للإسلام كما أوض ته َّصادره الأساسية َّن الكتاب والسدة وسيرة الخلف
  .2، ص 9: المرجع السابق، جمصطلحات الإباضية

  6_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص، ص 51-52.
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 .1َّن سجلماسة والساقية المراءوقصر البخاري والمدية، وَّن جبل نفوسة وجربة و 
وكان َّن ثمار التواصل الضاري بين سكان َّدطقة َّزاب وبين الوافدين َّن مختلف َّواطن        

الإباضية كورقلة ووادي ريغ وغيرهُا أن أخذت الروابط الفكرية والثقافية تزداد قوة، نتج عدها تركيبة 
بات كير في إنشاء قصور جديدة تستجيب للمتطلاجتماعية أكثر تداسقا وتدظيما، مما أدى إلى التف

الاجتماعية والثقافية الديثة، فكان َّن ذلك أن تأسست قصور َّزاب السبعة الالية الواحد تلو الأخر 
، وهي: العطف، بدورة، بني يزقن، َّليكة وغرداية، واثدتان بعيدتان هُا 2على ضفاف مجرى وادي َّزاب

 .3القرارة وبريَّن
 تأسيس قصور وادي مزاب: •

خلال العهد الديث أي َّن القرن الادي عشر إلى القرن الرابع عشر َّيلادي، تكون وادي        
َّزاب َّن خمس قصور َّتقاربة جَرافيا دام بداءها حوالي ثلاثة قرون، واثدتان بعيدتان، لا تزال كلها 

 وهي:قائمة إلى يوَّدا هذا شاهدة على عراقة المدطقة وأصالتها، 
تعد َّن أقدم قصور وادي َّزاب الالية َّن حيث التأسيس، وقام بإنشائها _ العطف )تَاجْن ينْتْ(: 

، وهداَ رأي آخر 4م، أَّا كلمة تاجديدت فتعني المكان المدخفض9193ه/013خليفة بن أبَور عام 
ذي يصدع محليا اليقول إن التسمية أخذت َّن كلمة تَـقْدِيدْتْ وهي كلمة بربرية يقصد بها إناء الشرب 

، أَّا الشيخ اطفيش فيرى أنها سميت بالعطف لانعطافها جانب 5بسعف الدخيل على شكل دائري
الوادي، ولا يستطيع أن يراها َّن يسير في الوادي باتجاه القبلة َّن بعيد، حتى يصل َّكانا مخصصا 

 .6َّائلا وهداَ يراها، وَّده أخذت التسمية
 
 

                                           
  1_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 31.

  2_ يحي بوراس: المرجع السابق، ص 1.
  . 92، ص المرجع السابق _ بالاج ناصر:3

  4_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 91.
  5_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 12.

  6 _ امحمد بن يوسف اطفيش: المصدر السابق، ص 32.
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م َّن قبل قبيلة بني َّطهر والتي قدَّت إلى 9101ه/021تأسست بتاريخ _ بنورة )آتْ بُـنُورْ(: 
 ، فوق رأس هضبة َّدعزلة عن جبال الشبكة، وتقع المديدة على بعد 1المدطقة َّع المهاجرين َّن وارجلان

م، شمال بني يزقن عدد َّلتقى وادي أزويل بوادي َّزاب الذي يواصل سيره إلى جانب َّد در 9111
م، وعلى هذا المد در يرتفع سور المديدة، مما أعطى لَّا شكل قلعة شبيه بقلاع العصور 1يبلغ ارتفاعه 

فيه  ، ولعل هذا الاختيار روعي3، وتقع بقرب قصر َّليكة على جبيل َّدقطع وحده2الوسطى الصيدة
 .4جانب الدفاع ضد غارات الأعداء

، وهداَ رأي 5أَّا عن سبب التسمية فيقول الشيخ اطفيش أن القصر سمي باسم اَّرأة تبيع الدورة       
آخر يقول إن أصل تسمية "آت بدور" يرجع إلى القبيلة الزناتية التي لا تزال َّوجودة في وادي َّزاب 

 .  6والأوراس
، 8، على جبيل َّدقطع عن باقي الَّضبة7م9101ه/021تأسس القصر سدة : _ غرداية )تَـغَرْدَايْتْ(

، وأصل تسمية 9وأول َّن سكدها الشيخ بابا والجمة والشيخ أبو عيسى بن علوان والشيخ بابا السعد
تَردايت تعني القطعة المستصل ة الواقعة على ضفة مجرى الوادي، وقيل إن تَردايت تصَير لكلمة 

 .10الذي هو الجبل أغََرْدَايْ 
، حيث اندمجت خمس قرى قديمة على 11م9239ه/231تأسست سدة _ بني يزقن )آتْ يَـزْجَنْ(: 

 ا يتعلق بالتسمية ــــ، وفيم12او، َّوركي، ترشين، أجدوناي، تافيلالتـــَّقربة َّن المديدة الالية وهي: بوكي
                                           

  1_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص 11.
  2_ عمر بن محمد زعابة: المرجع السابق، ص 20.

  3_ امحمد بن يوسف اطفيش: المصدر السابق، ص 39.
  4_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 39.
  5_ امحمد بن يوسف اطفيش: المصدر السابق، ص 33.
  6_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 12.

  7_ ديوان حماية وادي َّزاب وترقيته: دليل المواقع والمعالم التاريخية بوادي ميزاب، ص 29.
  8_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 91.

  9_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 12.
  10_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 91.

  11_ نفسه: ص 91.
  12_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص، ص 11-11.
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فإن بعض المؤرخين يرى بأنها تعود إلى قوم يسمون أولاد يزقن َّن أعمال قسدطيدة فاستقروا بها فسميت 
باسمهم، وأَّا التفسير الثاني فيشير أن "يزقن" تحريف لكلمة "يزجن" التي َّعداها نصف، وقد سميت بهذا 

ولاد سليمان بن يحي َّن غرداية إلى بني يزقن، ويعد هؤلاء نصف سكان الاسم نظرا لانتقال عرش أ
 .1غرداية
ويضيف يوسف الاج سعيد: " يظهر أن إزقن اسم قبيلة بربرية َّدتشرة جدوب قسدطيدة، َّركزها        

 الالي َّليلة، َّشهورة اليوم بالسقدية، تتألف َّن ثلاثة أعراش: أولاد َّوسى وأولاد عدان وأولاد خالد،
 .2َّع الملاحظة أن هذه القبائل َّوجودة كلها ببني يزقن دون سواها َّن المدن المزابية"

أَّا الاسم الأصلي فهو بربري َّن آت إسجن، ويرجع إلى إحدى العائلات التي عمرت هذه        
المديدة، بحيث نجد عدة عائلات تحمل هذا اللقب إلى يوَّدا هذا في وادي َّزاب والأوراس وتلقب 

 .3بإسقني
على قمة جبل صَير في الضفة اليسرى  4م،9255ه/251أسست عام  _ مليكة )آتْ مْل يْشَتْ(:
م َّن َّركز َّزاب غرداية، حيث بديت على َّرحلتين فكانت الأولى 511َّن وادي َّزاب على بعد 

 ةبقصر يدعى أغرم نوادي، إلا أنها زالت واندثرت، وفي َّرحلة ثانية قاَّت الجماعة الدفوسية الإباضي
ه وعلى رأسها أبو دحمان ويرُو بن سليمان بتأسيس َّديدتها 251التي جاءت َّهاجرة َّن ليبيا عام 

، ويقول عدها الشيخ اطفيش: "وأَّا َّليكة فقرية على جبيل، وكانوا أسفل عدد المسجد الذي 5الالية
سم اَّرأة تدعى باعلى الوادي فوق البديان المعد لعمل الفخار، ثم انتقلوا إلى حيث هم اليوم، وسميت 

 .6َّليكة"
وهداَ رأي آخر يقول إن الاسم الأصلي لمليكة هو آت َّليشت، نسبة إلى َّليكش أحد زعماء        

 .7بني زناتة، وقيل سميت َّليكة لأنها تشرف وتعلو على القرى الأربع
                                           

  1_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص، ص 10.
  2_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 91. 

  3 _ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 11.
  4_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 31. 

  5_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 11.
  6_ امحمد بن يوسف اطفيش: المصدر السابق، ص 33.
  7_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 11.
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م، 9129ه/9101، أسست عام 1بديت على ضفاف "وادي زقرير" الذي يمر َّن غربها_ القرارة: 
، َّع الإشارة إلى أنه كانت 2غردايةو  َّليكة وبني يزقن وبدورة َّن طرف أولاد باخة الذين هاجروا َّن

هداَ قريتان عاَّرتان قبل إنشاء القرارة الالية، فالأولى كانت تسمى لمبرتخ أو أغرم أوُاد اي، أَّا الثانية 
 .3فتسمى الأقصر الأحمر

يقول الشيخ اطفيش: "تدسب أولاد باخة في القرارة بت ريف بخت إلى باخة، وَّن أولاد بخت        
 .4الح في القرارة"أولاد إبراهيم بن ص

أَّا أصل تسميتها بالقرارة، فقد كتب الاج أيوب في رسالته: "أن القرارة باللَة الدارجة تعني        
جبل صَير، كما يقال لَّذا الجبل الصَير "القارة"، وأنه قرب الأغواط تتواجد مجموعة َّن هذه الجبال 

ة تدعى وكما يقال فإن اسم القرارة هو لقبيلة بربريالصَيرة يقال لَّا "القرارير" الرة وهو جمع القرارة، 
 .5"زقرارة" وعلى أساسها اشتق "وادي زغرير"

أَّا بكير بن سعيد أعوشت فيرى أن أصل تسمية القرارة تعود لكلمة بربرية أصلها قارة وجمعها        
ح، الأَّطار، َّع يَّتقرار، وهي جبال أشكالَّا بيضوية وقد تآكلت بفعل العواَّل الطبيعية: المداخ، الر 

هشاشة حجارتها، وهداَ َّن يرى أن التسمية لَّا طابع جَرافي، لأن الماء يستقر في جدوب وشرق 
 .6المديدة حيدما يسيل وادي زقرير

م، َّن 9121ه/9111، أسست عام 7كلم شمال غرداية  05تقع على بعد _ بريان )آتْ إ بَـرْقاَنْ(: 
جرت َّن غرداية، ولم تمض عدة سدوات حتى خرجت عدة طرف عشيرة العفافرة وأولاد نوح التي ها

 سمية ان بسبب الدمو الديمَرافي الكبير، أَّا سبب التــات َّن قرى َّزاب فاستقرت كذلك في بريــــاعــــجم

                                           
  1_ محمد علي دبوز: نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، ج9، المرجع السابق، ص 915.

2_ Motylinski: Guerara Dupuis Sa Fondation, Adolph Jourdan, libraire-éditeur, 

Alger, 1885, p02. 

  3_ _ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 11.
  4_ امحمد بن يوسف اطفيش: المصدر السابق، ص 33.

  5_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 21. 
  6_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 21. 

  7_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص، ص 11.
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َّن يرى أن بريَّن نسبة إلى آتْ إِبَـرْقاَنْ وهي لفظة بربرية تعني خيمة َّصدوعة َّن الوبر وشعر  فهداَ

الماعز، حيث أن أهل بريَّن الأوائل عرفوا بدسج هذا الدوع الرفيع َّن الخيم، فاَّتهدوا صداعتها وتجارتها، 
دونه ة الذين كانوا يقصورأي آخر يقول إن َّوقع المديدة كان يسمى قديما بريَّن، َّن طرف رعاة غرداي

 .1لكثرة َّياهه الموجودة في أوديته
أَّا الشيخ اطفيش فيذكر سبب تسمية بريَّن في رسالته َّا يلي: "وسمي البلد بريَّن لأنه بر ريَّن        

أي بر غير عطشان أي بر كثير الماء، ويقال أصله بير ريَّن َّعروفة لأن فيه بيرا َّعروفة إلى الآن بأنها بير 
 .2رها يسمى ريَّن..."لرجل حف

 م، وعلاقة المزابيين بهم:19ه/12فترة التواجد العثماني بالجزائر مطلع القرن  •
دف بدو َّزاب بمديدة الجزائر ضمن جماعات البرانية _وهم السكان الوافدين َّن المداطق لقد صُ        

قة وادي لارتباطهم المباشر بمدطالداخلية نحو َّديدة الجزائر خلال القرن السادس عشر َّيلادي_، وذلك 
َّزاب، وقد كان وجودهم بمديدة الجزائر يرجع إلى الفترة التي تسبق دخول العثمانيين إلى الجزائر، 

  .3م9591وانضماَّها رسميا إلى الباب العالي أي إلى َّا قبل سدة 
ر الميلادي،  ادس عشوبعد أن أصب ت الجزائر إيَّلة عثمانية في بداية القرن العاشر الَّجري الس       

كان الإباضيون في وادي َّزاب حيدها َّستقلين عن أي حكم أو دولة َّا تسير شؤونهم الداخلية، وكان 
يتولاها نظام العزابة بمختلف تدظيماته وأجهزته الاجتماعية والديدية التابعة له. ففي سدة 

ثمانية، دفاع َّع السلطة العم اتجه بدو َّزاب إلى َّديدة الجزائر لتوقيع َّعاهدة حماية و 9591ه/130
فقد تشكل وفد َّن قرى وادي َّزاب، حيث تم التوقيع على المعاهدة التي تضمدت نصوصا عديدة 
تدور في مجملها على ترَ الرية في تسيير شؤونهم الداخلية بوادي َّزاب، والاعتراف بمذهبهم الإباضي 

وسفريَّتهم،  ر، وضمان سلاَّتهم في تدقلاتهمواحترام أعرافهم، وحماية ممتلكاتهم وتجارتهم في كل الجزائ
 َّقابل تقديم الميزابيين الولاء للدولة العثمانية بالجزائر، َّع ضريبة سدوية َّقدرة بـــــ: اثني عشر عبدا واثني

 .4عشر أَّة يوصلها المزابيون بأنفسهم للسلطة العثمانية بمديدة الجزائر

                                           
  1_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص، ص 29-21.

  2_ امحمد بن يوسف اطفيش: المصدر السابق، ص 21. 
  3_ محمد وقاد: المرجع السابق، ص 01.

  4_ قاسم بن أحمد الشيخ بالاج: المرجع السابق، ص، ص 23-29.
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إن المواقف البطولية للمزابيين في رد العدوان الأوروبي عن شمال إفريقيا، وتقديمهم يد المساعدة إلى        
خير الدين بربروس، َّد تهم َّكانة وتقديرا عدده، وعدد َّن خلفه على السلطة َّن العثمانيين في أرض 

ئر، لذلك فقد تمتع المزابيين بمعاَّلة خاصة لدى السلطة العثمانية بالجزائر، اعترافا لَّم على ولائهم الجزا
 .1وإخلاصهم للدولة الجزائرية العثمانية

يقول المؤرخ أحمد توفيق المدني: "لما كان المزابيون يهاجرون إلى بلاد التل باستمرار قصد التجارة        
عية هم َّدذ انتصاب الأتراَ بالبلاد بالتبعية للديوان، إنما كانت تلك التبوالكسب، فقد اعترفت قصور 

 .2اسمية فقط ولم يحدد َّداها، فكان استقلالَّم َّطلقا في بلادهم"
دح لجماعة بني َّزاب أحقية احتكار العمل في َّطاحن البوب والماَّات في المدن الكبرى لقد َُّ        

َّن  في العادة ذبح اليوانات وبيع الل وم ونقل البضائع، وَّدهم وخاصة الجزائر وقسدطيدة، وتوكل لَّم
يشتَل في دكاكين الف م والفواكه والمقاهي وغيرها، حيث تميزت جماعة بني َّزاب بالتفاني في العمل 
ونزاهتها وحرصها على إتقان العمل، كما عرفت بإخلاصها لل كام، مما َّكدها َّن كسب ثقتهم 

 .3يازات َّع نهاية القرن الثاَّن عشر، وكونت بذلك ثروات ضخمةوالصول على تعهدات واَّت
يقول الدكتور عمار بن خروف: "إن جماعة بني َّزاب في َّديدة الجزائر كانت َّن الجماعات        

المهمة التي نشأت فيها في العهد العثماني، والتي كان لَّا وزنها المالي والتجاري فيها، ودورها الفعال في 
 . 4الدشاط الاقتصادي في المديدة، إن لم تكن أهُها على الإطلاق..."

فبداية َّن هذا العهد أخذت الياة الفكرية والاقتصادية والعمرانية في الدمو والازدهار، بسبب        
الطرق التجارية التي أنشأها المزابيون بكدهم ونشاطهم، فأض ت َّدطقة وادي َّزاب َّشهورة كم طة 

 طار، بحيث ارية َّن كل الأقــال الص راء في جدوب الجزائر، تستقطب القوافل التجــــة بشمـــاَّــــارية هــــتج
 

                                           
  1_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 21. 1

م، ص 9111لوطدية للكتاب، الجزائر، المؤسسة ا، 1111-1199محمد عثمان باشا داي الجزائر _ أحمد توفيق المدني: 2
921.  

م، 9110زائر، ، المؤسسة الوطدية للكتاب، الجالجزائر في التاريخ )العهد العثماني(_ ناصر الدين سعيدوني، المهدي بوعبدلي:  3
  . 911-11ص، ص 

  4_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 21.
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، 92، 91أصبح َّوقعها لا يَيب عن الخرائط الجَرافية التي أنجزها الأوروبيون خلال القرون الثلاثة 
 .2ثير على تطور وازدهار الياة العلمية والفكرية والاقتصادية والعمرانية، وكان لَّذا الأَّر تأ1للميلاد 91

 

 

 

 

 

 

 

                                           
  1_ يحي بوراس: المرجع السابق، ص 1.

الإسلاَّية،  رسالة َّاستر تخصص الأثارمنشآت الري التقليدية في وادي مزاب مدينة بني يزقن أنموذجا، _ إبراهيم الشيهاني: 2
  .1م، ص 3191جاَّعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 عوامل ازدهار الحياة العلمية والفكرية في وادي مزاب                                       الفصل الأول
      

 العلمية والفكرية في وادي مزابالفصل الأول: عوامل ازدهار الحياة 
شهدت الياة العلمية والفكرية بمدطقة وادي َّزاب تطورا وازدهارا كبيرا في جميع فتراتها تقريبا،        

وبالأخص خلال القرنين الثاَّن عشر والتاسع عشر الميلاديين، اللذان يعد ان َّن أزهى فترات الياة 
اَّل َّدها حسن تسيير حلقة العزابة لَّذا المجال َّن خلال الفكرية في َّزاب، وذلك راجع إلى عدة عو 

 تعليم الداس وتفقيههم في أَّور ديدهم، وتحفيظهم كتاب الله، ليظهر في القرن الثاَّن عشر بدايَّت الدهضة
الفكرية والعلمية بالمدطقة بقيادة علماء أتقياء ساهُوا في إقاَّة ركائز المجتمع على أسس إيمانية قوية، ولم 

 ذه الدهضة بل زادت نموا وازدهارا كبيرا، رغم الصعوبات التي تعترض َّن حين لآخر.تخمد ه
 لقة العزابة في التربية والتعليم.المبحث الأول: دور ح

 وقبل إبراز دور حلقة العزابة في التربية والتعليم، ستدطرق إلى التعريف بحلقة العزابة ونظمها.
 أ/ تعريف العزابة لغة: 

العزابة َّشتقة َّن العزوب، عزب الشيء عده بعد وغاب وخفي، والمقصود به هدا العزلة كلمة        
 . 1والتصوف والانقطاع إلى العبادة وإلى خدَّة المصل ة العاَّة

ويقول الشيخ اسماوي عن َّعنى العزابة لَويَّ: عَزَبَ يعَزُبُ عُزُوبًا، َّن العُزُوب، وتعني غياب        
أو َّتاعه، كما تفيد َّعنى العُزُوبةَ بالدسبة للذي لم يتزوج، كما تحمل َّعنى  الانسان عن أهله أو َّاله

 الزهد في الدنيا وَّلذاتها، والتقرب إلى الله تعالى.
كَ َِّن َِّثـْقَالِ وَََّا يَـعْزُبُ عَن رَّب ِ  ﴿وقد وردت في القرآن الكريم بمعنى الَياب، َّدها قوله تعالى:       

وَاتِ لَا يَـعْزُبُ عَدْهُ َِّثـْقَالُ ذَرَّةٍّ في الِسَّمَ  ﴿، وقوله تعالى:[19]يونس: ﴾ذَرَّةٍّ في اِلَارْضِ وَلَا في الِسَّمَآءِ 
 .2[2]سبأ: ﴾وَلَا في اِلَارْضِ 

 ب/ التعريف الاصطلاحي: 
م والمصل ة العاَّة، والبعد الدسبي عن زيدة الياة والسعي وراء المادة، يقصد بالعزابة خدَّة الإسلا       

، وهو نظام ديني اجتماعي تربوي، تطور عبر َّراحل 3والالتزام الكلي بالأَّر بالمعروف والدهي عن المدكر
 روحية فيلطة ــا للعزابة والذي يعد أعلى ســلســاضي بين وادي ريغ ووادي َّزاب ليصبح مجــالتواجد الإب

                                           
  1_ حمو محمد عيسى الدوري: المرجع السابق، ص 955.

  2_ صالح بن عمر اسماوي: نظام العزابة ودوره في الحياة الاجتماعية والثقافية بوادي ميزاب، المرجع السابق، ص 1.
  3_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 913.
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، َّن دون أن تستمد ذلك الدفود َّن قوة َّادية أو قوة زاجرة، بحيث تصدر أواَّرها حسب  1البلاد 

                                                                                                     .              2وأقوال المجتهدين صلى الله عليه وسلم محمد كتاب الله وسدة رسوله
في كتابه السير: "أصل العزابة اشتقاقها َّن العزبة والعزلة والَربة،  3يقول الشيخ أبي عمار عبد الكافي

ثواب يوم انا واحتسابا، يرجون الوالتصوف والتهجد على رؤوس الجبال )...( يبيعون أنفسهم لله إيم
 .4القياَّة، فهم مجتهدون في سبيل الله"

فيقول في كتابه الطبقات: "فمن ذلك العزابة وأحدهم عزابي،  5أَّا الشيخ أحمد بن سعيد الدرجيني       
هذه اللفظة استعملتها لقبا لكل َّن لازم الطريق وطلب العلم وسير أهل الخير، وحافظ عليها وعمل 

، فإن حسن جميع هذه الصفات سمي عزابيا، وإن حافظ على السير والعمل بها فقط سمي به، وإن بها
 .6حص ل العلم دون السير والعمل بها والمحافظة عليها لم يسم بهذا الاسم"

 
 

                                           
لقرارة، الجزائر، ا-جمعية التراثالفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف اطفيش، _ عدون جهلان: 1

  .911د.ت، ص 
  2_ حمو محمد عيسى الدوري: المرجع السابق، ص 955.

م(، عالم شهير َّن علماء عصر الازدهار العلمي 9920ه/521)ت قبل: أبو عمار عبد الكافي بن أبي يعقوب الوارجلاني: _ 3
وحدين فجد في لم، ثم ارتحل إلى تونس لمواصلة َّعارفه أثداء حكم اوترعرع بوارجلان، ولد بتداوت إحدى قرى وارجلان، وبها نشأ

واستقر بعد ذلك في وارجلان، وتفرغ للتدريس والتأليف والفتوى، حيث أولى أبو عمار جانب التأليف اهتماَّا خاصا،  طلب العلم،
فتَر تراثا فكريَّ ق يما، وَّن تأليفه: الموجز في علم الكلام، كتاب الاستطاعة، كتاب السير في نظام العزابة، يعرف بسير أبي عمار، 

  .351المرجع السابق، ص  ،3جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، يد يدظر: للمز 
-93م، ص، ص 9111، تح: َّسعود َّزهودي، َّكتبة الضاَّري للدشر والتوزيع، سلطدة عمان، السير_ أبي عمار عبد الكافي: 4

95.  
 ببلاد الجريد، جدوب تونس، تلقى تعلمه م(، أشهر علماء درجين121/9329)ت: _ أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني: 5

م، وأخذ العلم عن الشيخ أبي سهل يحي بن إبراهيم بن سليمان لأعوام، 9391ه/191الأول بدرجين، ثم رحل إلى وارجلان سدة 
ية، وهو َّدهج ضثم عاد إلى َّوطده درجين، يعتبر الدرجيني فقيه وَّؤرخ وشاعر، وإَّاَّا قدوة، أبدع َّدهجا جديدا في كتابة السيرة الإبا

مي، معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلاالطبقات، إذ وضع في ذلك َّؤلفه المشهور بــــــ "طبقات المَرب"، للمزيد يدظر: 
   . 05المرجع السابق، ص  ،3ج
، د.ت، ص، ص ، د.مند.بــــ.تح: إبراهيم طلاي،  ،9، جطبقات المشائخ بالمغرب_ أبو العباس بن أحمد بن سعيد الدرجيني: 6
2-0  .  
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بة فيقول في كتابه الإباضية في َّوكب التاريخ: "العزابة تعني العزلة والَر  1أَّا الشيخ علي يحي َّعمر       

والتصوف والتهجد، والانقطاع في رؤوس الجبال، وخدَّة المصل ة العاَّة، والإعراض عن حظوظ الدفس، 
دَّة ب أن يصرفها لله في خوالبعد عن َّشاغل الياة َّن أهل وَّال وولد )...(، أَّا أعظم طاقاته فيج

المسلمين، دون َّقابل يتقاضاه على عمله، أو أجرة يرجوها َّدهم، لأن أجره وحسابه على الله )...(، 
وهي هيئة محدودة العدد، تمثل خيرة أهل البلد علما وصلاحا، وهذه الَّيئة تقوم بالإشراف الكاَّل على 

 . 2شؤون المجتمع الإباضي"
ق َّع هيئة العوام وهم كبار العشائر الذين يشاركون اللقة في أداء َّهاَّها، هذا طبعا بالتدسي       

ه والاتفاق َّع العزابة في إصدار القوانين الخاصة بالمجتمع المزابي، وَّتابعة تدفيذها في الميدان، وللعلم فهذ
 .3الَّيئة َّوجودة في كل قصر َّن قصور وادي َّزاب

ي ليا في كل قصر َّن قصور َّزاب، وتعتبر قمة الَّرم الاجتماعهيئة ديدية ع ف لقة العزابة هي:        
على َّستوى البلدة، ويتولاها مجموعة َّن الأشخاص المعروفين بالتقوى والصلاح والسيرة السدة، وتحت 
هذه اللقة تأتي حلقة "إروان" وهي حلقة خاصة بطلبة العلم، وهي َّساعدة لَّا في أداء المهام، وتعد 

 .كما تضم اللقة أيضا هيئة َّكلفة بالدساء وتسمى "تمسردين" ة المستقبليين،أيضا َّصدرا للعزاب
 
 
 

                                           
م(، َّن عائلة َّتوسطة الال، َّتديدة 9191ه/9222ولد الشيخ علي يحي َّعمر بمديدة نالوت بليبيا سدة )علي يحي معمر: _ 1

ومحافظة، تلقى َّبادئ العلم عن الشيخ العزابي عبد الله بن َّسعود الكباوي، فأخذ عده القراءة والكتابة، وحفظ قسطا َّن القرآن 
ضم إلى حلقات الشيخ رَّضان بن يحي الجربي فأخذ عده العلوم الشرعية والفقه الإباضي، ثم انتقل إلى صفوف جاَّع الكريم، ان

م غادر تونس نحو َّعهد الياة بالقرارة بوادي َّزاب في الجزائر، وأقام هداَ سبع سدوات أين تتلمذ على 9122الزيتونة، وفي سدة 
َ الشيخ َّؤلفات كثيرة في التاريخ والفكر الإسلاَّي َّدها: الإباعدة َّشائخ َّدهم: الشيخ إبراهيم بيوض وا ضية لشيخ شريفي سعيد، تر

م، تاركًا للأَّة الإسلاَّية 9111ه/9011في َّوكب التاريخ، الإباضية بين الفرق الإسلاَّية، الإسلام والقيم الإنسانية، توفي سدة 
، 3جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ق، للمزيد يدظر: نموذجا حيا للعالم المسلم، والمجاهد المخلص، والمؤلف الصاد

   .312-311المرجع السابق، ص، ص 
زيع، َّراجعة: الاج سليمان بن الاج إبراهيم بابزبز، َّكتبة الضاَّري للدشر والتو الإباضية في موكب التاريخ، _ علي يحي َّعمر: 2
  . 21م، ص 3111، سلطدة عمان، 2ط

  3_ بالاج ناصر: المرجع السابق، ص 31. 
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وتوجد أيضا حلقة للعاَّة للذين لديهم الميل والرغبة في العمل الاجتماعي والتطوعي وتسمى        

، كما 1"هيئة إَّصوردان"، وهي التي تتكفل بالقيام بالأعمال التطوعية وتوزيع الصدقات وخدَّة المجتمع
متها هتوجد هيئة أخرى وهم "المكاريس" وتتشكل َّن عدد محدد َّن الشبان َّن كل عشيرة، وتكمن َّ

في الرص على حفظ الأَّن والدظام داخل القصر، وَّراقبة الت ركات المشبوهة لتطهير المجتمع َّن أوكار 
 .2الفساد والجريمة، وحل الخلافات البسيطة التي تقع في البلدة

 ج/ تأسيس حلقة العزابة: 
عبد الله محمد  يخ أبييرجع تاريخ تأسيس نظام العزابة إلى أوائل القرن الخاَّس الَّجري على يد الش    

بن بكر، حين استقر َّع تلاَّيذه في َّديدة "تيدسلي" )َّديدة بالقرب َّن تقرت وادي ريغ تعرف الآن 
ه، ولما انتهى 011باسم بلدة أعمر(، أين شرع الشيخ أبي عبد الله في وضع نظام اللقة وضوابطه سدة 

 ة تلاَّيذه إلى َّدطقة وادي َّزاب،َّن وضع أسس وقواعد الدظام وآدابه وشروطه، انتقل الشيخ رفق
 .3وبذلك دخل نظام العزابة إلى المدطقة ولا يزال ساريَّ إلى يوَّدا هذا

م( وتلميذه 9101ه/001إن اللقة التي نظمها كل َّن الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر )ت:     
 ، وتلميذه أبي الخطاب عبد السلام َّدصور 4م(9121ه/029أبي الربيع سليمان ابن يخلف المزاتي )ت: 

 
 

                                           
هجرة سكان بني مزاب إلى تونس ودورهم السياسي والفكري في الحياة التونسية خلال الفترة _ عبد القادر عزام عوادي: 1
م، 3191ر، أدرا-رسالة َّاجستير في التاريخ الاجتماعي والثقافي المَاربي عبر العصور، جاَّعة أحمد دراية(، 1111-1119)

  .52-51ص، ص 
  2_ بالاج ناصر: المرجع السابق، ص 29.

  3_ عدون جهلان: المرجع السابق، ص 911.
م(، أخذ العلم عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر الدفوسي، هو 9121ه/029)ت: أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي: _ 4

ممن جازت عليهم س والتعليم، فصار َّن كبار العزابة و غاية في العلوم، أفنى شبابه في الدراسة وطلب العلم، وبقية عمره في التدري
سلسلة نسب الدين، أخذ عده العلم جمع كثير َّن الطلبة لاتخاذه حلقة َّتدقلة بين َّواطن الإباضية، وفي كل بلدة يبقى وتلاَّذته 

خه أبي محمد ويسلان لى يد شيَّدة للتعلم والتعليم، يجتمع عليهم أهلها وكثير َّن طلا ب العلم، ويعد  الشيخ هو َّن رتب اللقة ع
بن أبي صالح بجربة، ترَ الشيخ َّؤلفات كثيرة َّدها: كتاب الت ف المخزونة في إجماع الأصول الشرعية، كتاب في طلب العلم وآداب 

المرجع  ،3جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، لام وفي أصول الفقه، للمزيد يدظر: 1التعلم، كتاب في علم الك
  . 391-395ابق، ص، ص الس
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، ليست إلا هيئة تربوية تعليمية، بعيدة عن السلطة والسياسة، هدفها الوحيد نشر الإسلام 1بن وزجون
 .2باضي، وتطبيق َّبادئه َّيدانياوالدعوة إلى المذهب الإ

فأعضاء حلقة العزابة َّن خيرة أفراد الأَّة وقادتها، فهم يحتسبون أعمالَّم خالصة لوجه الله الكريم        
في تفان وأَّانة وإخلاص، ولا يتقاضون أجرا على أداء َّهاَّهم الديدية كالوعظ والإرشاد والصلاة 

. وتخصص لَّم 3حد، فهم يحتسبون عملهم خالصا لوجه اللهوغيرها، كما لا يرجون محمدة أو ثداء َّن أ
أوقافا َّكافأة على خدَّتهم الجليلة للمجتمع، فالأغدياء يتدافسون في تَطية نفقات اللقة، فكانت 
تقدم الصدقات للعزابة وللمسجد َّن تمر وزبيب وزيت وسمن وغيرها َّن المواد الأخرى، فهذه الأوقاف 

 . 4 أداء أعضاء اللقة لمهاَّهم المدوطة بهم بكفاءة عاليةالمتدوعة تساعد بشكل كبير في
 د/ تشكيل حلقة العزابة وصلاحياتها:

تتكون حلقة العزابة في الَالب َّن اثني عشرا عضوا، لكل َّهاَّه الخاصة به، وقد يرتفع عدد        
الأعضاء إلى أكثر َّن ذلك حسبما تقتضيه الاجة الديدية والاجتماعية، أَّا شروط العضوية فكثيرة 

ظا فأهُها: أن يكون المرشح للانضمام لل لقة إباضيا مجدا في خدَّة َّذهبه ومجتمعه، وأن يكون حا
للقرآن الكريم، زاهدا في الدنيا وَّلذاتها، وإذا حدد شخص يخضع  لمتابعة صارَّة  لمراقبة أخلاقه 

عض وتصرفاته، وإذا توفرت فيه الشروط يقبل به عضوا في اللقة، أَّا شيخ العزابة فيجب أن تتوفر فيه ب
الياة، وهو  به َّدىالشروط َّدها أن يكون ذكيا لبقا ورعا لطيفا َّع أص ابه، بحيث يبقى في َّدص

 . 5المشرف الأول على شؤون بلدته
 

                                           
أحد أعلام الإباضية الذين أسهموا في إرساء قواعد نظام حلقة العزابة، أبي الخطاب عبد السلام بن منصور بن أبي وزجون: _ 1

 درفقة الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي، أصله َّن نفوسة بليبيا وبها نشأ وترعرع وتلقى علمه بها، َّن أبرز َّشايخه أبو عب
الله محمد بن بكر الفرسطائي، كما كان َّن أنجب تلاَّيذ أبي نوح سعيد بن زنَيل، قال عده أبو زكريَّء الوارجلاني: "كان كثير 

 ،3جلإسلامي، معجم أعلام الإباضية قسم المغرب االاجتهاد، وممن انتفع بكثرة الجهاد، وانتفع به كثير َّن العباد"، للمزيد يدظر: 
  .  350المرجع السابق، ص 

  2_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 31.
  3_ حمو محمد عيسى الدوري: المرجع السابق، ص 951.

  4_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص 911.
  5_ عدون جهلان: المرجع السابق، ص 911.
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كما أن العضو في حلقة العزابة يتطلب فيه أن يكون صاحب عمل أو حرفة، فأعضاء العزابة         

لكسب قوتهم َّن كد يميدهم، لأن اعتمادهم على أنفسهم في كسب القوت يضفي  أفراد مجدون يسعون
على َّهمتهم الديدية صفة الدزاهة والقداعة والتعفف وإخلاص العمل لله وحده، كما أن اشتَالَّم يجعلهم 

 . 1أكثر احتكاكا بفئات المجتمع في حياتهم اليوَّية
. فلكل 2زابة علماء أجلاء ازدهر بهم عهدهموبوادي َّزاب فقد تعاقب على رأس هيئات الع       

قصر َّن القصور السبع بوادي َّزاب مجلس للعزابة، وَّن المجالس السبع يدتخب المجلس التشريعي وهو 
 . 3"مجلس عمي سعيد"، الذي تتوفر في أعضائه روح المسؤولية والقيادة الكيمة والدزاهة والكفاءة العلمية

 ويتكون مجلس العزابة َّن:
 يتولى أَّر الآذان وضبط وقت الصلاة، _ المؤذن:1يتولى تسيير شؤون اللقة،  شيخ العزابة:_ 1
لَّما َّسؤولية السهر على أَّوال _ وكيلان لأوقاف المسجد: 4يتولى إَّاَّة الداس في الصلاة،  _ الإمام:8 

لأعضاء المساعدون: _ ا9يتولون تسيير المحاضر والمحافظة على الدظام في المسجد، _ المعلمون: 1المسجد، 
 4تسدد إليهم َّهمات اجتماعية مختلفة.

وأَّا صفة أهل اللقة فتدقسم إلى أربعة أقسام: فالقسم الأول: يجتهد في طلب العلم والأدب،        
ولا يكون َّشَولا بالدنيا كثيرا، والثاني: أن يكون حافظا للقرآن الكريم، والثالث: أن يكون مجتهدا في 

لمساكين وقائما بحقوق المجتمع، والرابع: أن لا يولوا َّال المسجد َّن كان له َّال، ولا حقوق الضعفاء وا
 .5َّن كان له أولاد بل يولونه َّن كان بين بين
 ه/ دور حلقة العزابة في التربية والتعليم:

لاوته تإن َّن بين أهم الأعمال التي تكفلت بها هيئة العزابة هي التعليم وتحفيظ القرآن الكريم، و        
الجماعية المستمرة في المسجد َّن خلال مجالس الذكر، وتشجيع الداس على تلاوته، ورغم الظروف 

 ام ـــأَّ زاب، إلا أن حلقة العزابة صمدتــالصعبة التي َّرت بها المدطقة إثر الدخول الفرنسي إلى وادي َّ

                                           
  1_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص، ص 29-21.

  2_ صالح بن عمر اسماوي: نظام العزابة ودوره في الحياة الاجتماعية والثقافية بوادي ميزاب، المرجع السابق، ص 911.
  3_ حمو محمد عيسى الدوري: المرجع السابق، ص 955.

  4_ عدون جهلان: المرجع السابق، ص 921.
  5_ أبي عمار عبد الكافي: المصدر السابق، ص 92. 
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المستعمر الفرنسي، وواجهت هذه الوضعية َّن خلال مجابهتهم للفساد ومحاولة الإصلاح وتدوير العقول 
، وهكذا فإن هؤلاء العزابة المصل ين، قد أخذوا المسجد عبادة وَّدرسة 1َّن خلال المساجد والمدابر

ايَّ  وفق تعاليم القرآن الكريم والسدة الشريفة لمعالجة قضوجاَّعة في آن واحد لتقويم سلوَ المسلمين
 .2المجتمع، والدظر في شؤون الأَّة المزابية

يقول الشيخ محمد صالح ناصر: "كانت المسؤولية التربوية هي أهم َّا تقوم به اللقة في عهود        
ة العربية والشريعة عليمهم اللَنشأتها الأولى، بل إن تربية الدشء والعداية بت فيظهم القرآن الكريم وت

َ َّن علماء المذهب  الإسلاَّية كانت المهمة الوحيدة التي كانت اللقة قد أنشأت َّن أجلها، وهذا إدرا
وشيوخه أن التربية هي أهم الوسائل التي تدشئ الأجيال المسلمة عقيدة وعملا، وهي َّن الطرق التبليَية 

 .3َّذهبا وسلوكا"التي تضمن الاستمرارية للمجتمع المحمدي 
فالشيخ يتعلق به أشياء كثيرة، َّدها الجلوس لطلبة فدون العلم في وقت َّعلوم ليأخذوا عده         

ونلمس أثر هذا التعليم  ،4الدرس، والإجابة على أسئلة طلابه، ويذاكرهم فيما تلقوه َّن علوم قبل ذلك
الأطفال الصَار  ذه القيقة في كتاتيبجليا في المؤسسات الثقافية، لاسيما في المساجد التي جسدت ه

ودور التلاَّيذ الَّادفة إلى حفظ القرآن الكريم كله، وتعلم اللَة العربية وعلوَّها، وهذا بفضل رجال 
 .5العزابة والعلماء المخلصين

ويقول محمد علي دبوز في هذا الصدد: "إن َّيزاب يعتني بحفظ القرآن كل الاعتداء، إنه أساس        
 والدين، ويعتني بتعلم العربية اعتداء كاَّلا، فمن لا يعرف العربية الفص ى َّن العلماء لا يحظىالعربية 

في َّيزاب بأي احترام، إنه لا يوجد في َّيزاب اليوم أَّي في الرجال، لا يقرأ العربية ويكتبها، ولا تجد 
 التلاَّيذ والمدارس العربية دارفيها َّن يحتقر العربية ولا يعتد بها ولا يَار عليها، وذلك بفضل الكتاتيب و 

 
 

                                           
  1_ عبد القادر عزام عوادي: المرجع السابق، ص 51.
  2_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 995.

  3_ محمد صالح ناصر: منهج الدعوة عند الإباضية، ط5، دار ناصر للدشر والتوزيع، الجزائر، 3192م، ص 229.
  4_ أبي العباس بن أحمد بن سعيد الدرجيني: المصدر السابق، ص 923.

  5_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 991.
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العصرية التي أنشأها َّيزاب، وبفضل هذا الدظام الديني الذي هزم الاستعمار، فلم يستطع أن يَرس  

 .1في الجدوب احتقار العربية والدين"
لقد ساهم نظام التربية والتعليم الذي أقرته حلقة العزابة، في فتح فرص التعليم الديني أَّام أتباع        

المذهب الإباضي، كما أتاح الفرصة لأبداء الفقراء للالت اق بمدارس العزابة، لتلقي العلم والمأوى والأكل 
 َّدذ أَّد بعيد، يعود إلى القرن الخاَّسدون أجر، وبذلك حققوا مجانية التعليم في َّداطق تواجدهم 

 .2الَّجري أو قبل ذلك
يعتبر المسجد أحد ركائز المجتمع المزابي، فقد كان العزابة َّن خلالَّا يحرصون على إصلاح المجتمع        

والأَّر بالمعروف والدهي عن المدكر ونبذ َّظاهر الفساد، حيث أن حلقات العزابة أولت عداية تاَّة 
لداس في أَّور ديدهم َّن بث الأخلاق والعقيدة الص ي ة في نفوسهم، وتوجيههم لما بواجب إرشاد ا

فيه صلاح الأَّة، حيث جعلوا المساجد َّراكز دعوية بتخصيص حلقات تعليمية لمختلف شرائح المجتمع  
 . ويدقسم التعليم المسجدي بوادي َّزاب إلى َّستويين هُا:3كبارا وصَارا، رجالا ونساء

 وهي تمثل المستوى الأول َّن التعليم، ويكون في المحاضر الموجودة بجانب كل َّسجديرية: المرحلة التحض •
على حسب كبر القصر، فمن القصور َّن تبنى بجانب َّسجدها ثلاث محاضر أو أكثر، ويرأس كل 

. بحيث تكتظ 4واحدة َّدها أحد العزابة القائم بالتربية والتعليم فيها، ويعيده في ذلك قدَّاء التلاَّيذ
م المحاضر بالصبيان الصَار الذين يتم تحفيظهم القرآن الكريم وتلقيدهم َّبادئ التوحيد والعقيدة، وتعليمه

 .5الصلاة والفقه
 ونظام تعليم المحضرة في المواقيت التالية:
 _ قبل آذان الفجر إلى طلوع الشمس.

 _ بين صلاتي الظهر والعصر.
 _ بين صلاتي المَرب والعشاء.

                                           
  1_ محمد علي دبوز: نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، ج9، المرجع السابق، ص 395.

  2_ محمد صالح ناصر: المرجع السابق، ص 222.
  3_ بالاج ناصر: المرجع السابق، ص 09.

  4_ عبد القادر عزام عوادي: المرجع السابق، ص 51.
  5_ صالح بن عمر اسماوي: العزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بزاب، ج3، المرجع السابق، ص، ص 112-111.
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والضور في هذه الأوقات واجب على كل تلميذ، وَّن تخلف عن هذه اللقات يعاقب، لذلك فالتعليم 
اءة والكتابة، وحفظ فال َّبادئ القر في المحضرة هو المرحلة الأولى َّن المرحلة التعليمية إذ يتلقى فيها الأط

 .1القرآن الكريم وتعلم َّبادئ اللَة العربية
دائي، وهي المرحلة الثانية َّن التعليم، والتي هي بمثابة التعليم الابتالمرحلة الابتدائية أو حلقة إروان:  •

اضر، فيرتقون تدريجيا بالمححيث يؤهل فيه الطلبة لفظ القرآن الكريم واستظهاره بعد اجتيازهم التعليم 
، فجماعة إروان أي طلبة فدون العلم، يعلمهم 2إلى َّستوى طلبة القرآن الكريم بعد إذن شيخ اللقة

 .3الشيخ ويفقههم في الدين واللَة العربية، ولَّم َّقر خاص بهم تابع للمسجد
عليم الأدب أن يبدأ لَّم بتيقول الشيخ أبو عمار عبد الكافي: "أول َّا يلزم الشيخ على تلاَّيذه        

 .4قبل كل شيء، وإذا تعلموا الأدب فكلما تعل مه َّن المعلم نفعه"
كما تعد هذه المرحلة كتكوين علمي واجتماعي لَّؤلاء الطلبة لالت اق الأكفاء َّدهم بحلقة        

أعضائها  ضالعزابة، لمساعدتها في تحمل المهام الاجتماعية والديدية، وفي حال احتياجها لتجديد بع
بسبب العجز أو الوفاة، لذلك فعادة َّا تسدد لَّؤلاء الطلبة بعض المهام الديدية والاجتماعية التي يتولاها 
أعضاء العزابة لتدريبهم عليها، َّثل إَّاَّة الصلاة أو الآذان وغيرها، أَّا العلوم التي يتلقونها فهي العلوم 

م َّن طرف طلبة إلى َّراقبة صارَّة في أخلاقهم وسلوكهالشرعية والعربية بتعمق أكبر، كما يخضع هؤلاء ال
أعضاء حلقة العزابة، للوقوف على َّدى التزاَّهم بالفرائض والآداب العاَّة، حفاظا على سمعة اللقة 

 .5ولاختيار الأصلح َّدهم للانضمام للقة العزابة
على  ذه أن يكونويقول الشيخ أبو عمار عبد الكافي في هذا الصدد: "وعلى الشيخ لتلاَّي       

بصيرة، فلا يدخل أحد َّع العزابة حتى يكون تلميذا َّع التلاَّيذ َّدذ زَّن يتعلم الأدب والسير ليدخل 
 .6َّع العزابة وهو فارس في الأدب والسير"

                                           
  1_ عبد القادر عزام عوادي: المرجع السابق، ص 51.

  2 _ صالح بن عمر اسماوي: العزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بزاب، ج3، المرجع السابق، ص 111.
  3_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 22.

  4_ أبي عمار عبد الكافي: المصدر السابق، ص 91.
  5_ قاسم بن أحمد الشيخ بالاج: المرجع السابق، ص، ص 991-911.

  6_ أبي عمار عبد الكافي: المصدر السابق، ص 91.
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هل اللقة صدفان آَّر وَّأَّور، فالآَّر اثدان: شيخ اللقة والعرفاء الذين يساعدونه في أداء وأ       

َّهاَّه وهم: عريف أوقات الختمات والدوم، عريف تحفيظ القرآن الكريم، عريف أوقات الدراسة، أَّا 
 ور اللقة.ضالمأَّور فهم ثلاثة: طلبة القرآن، طلبة فدون العلم، والعاجزون، ولجميعهم أوقات محددة ل

 وأَّا َّهام الشيخ فتتمثل في:    
 _ الجلوس لطلبة فدون العلم في وقت َّعلوم ليأخذوا عده الدرس.

 _ الجلوس إثر الختمات للجواب على الأسئلة المختلفة.
 _ درس الوعظ غداة يوم الجمعة.

 _ الإشراف على مجلس تلاوة القرآن في الفجر.
 1_ تفقد العرفاء والسؤال عن أحوالَّم.

وَّن أبرز شيوخ العزابة الذين تركوا بصمة في الميدان التربوي والتعليمي بوادي َّزاب، نجد الشيخ        
ميني، الجربي والشيخ أبي زكريَّء يحي بن صالح الأفضلي، والشيخ ضياء الدين عبد العزيز الث بن عليسعيد 

اج عيسى، ليقظان إبراهيم بن الوالعلاَّة الكبير الشيخ الاج امحمد بن يوسف اطفيش، والشيخ أبي ا
 والشيخ إبراهيم بن عمر بيوض.

فهؤلاء رحمهم الله طهروا المجتمع المسلم في َّزاب وغيره َّن البدع الضارة والأخلاق الفاسدة،        
وغرسوا بذور الإيمان الأصيل وأرجعوا عاَّة الداس إلى القرآن الكريم والسدة المطهرة، حيث بيدوا للجمهور 

 .2صلى الله عليه وسلم محمد أن العقيدة الص ي ة تكون بالرجوع لكتاب الله وسدة رسوله المسلم
 المبحث الثاني: تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية بنطقة وادي مزاب

 أولا: الحياة الاقتصادية:
الميلاديين بالازدهار والرقي حيث استطاع  91و 91تميزت الياة الاقتصادية خلال القرنين        

المزابيون أن يدشئوا واحاتهم البديعة على ضفاف وادي َّزاب وروافده، رغم قساوة الطبيعة والمداخ بالمدطقة، 
ن نتاج العمل هذا كافواحات وادي َّزاب تعتبر نموذجا رائعا قلما نجد لَّا َّثيل في تلك الفترة، وكل 

الجاد والدؤوب َّن أجل تحويل المدطقة َّن ص راء قاحلة إلى واحة خضراء، لت قيق سبل العيش 
 والتفكير في الأجيال القادَّة. كما أن للمرأة المزابية نصيب َّعتبر في العمل وَّساعدة الرجال في الأعمال 

                                           
  1_ أبي العباس بن أحمد بن سعيد الدرجيني: المصدر السابق، ص 923.

  2_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 990.
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اليوَّية، فقد ساهُت بقسط وافر في الياة الاقتصادية للمدطقة، وذلك َّن خلال الاقتصاد في الدفقات، 
 .1والاشتَال بالَزل والدسج وغيرها َّن الأعمال الأخرى

انت قد أخذت حظها َّن التطور، فقد ك يقول الشيخ علي يحي َّعمر: "ويبدو أن المرأة المصعبية       
في العهود السابقة َّشَولة بمساعدة الأسرة في عمليات الرعي المختلفة، وقصارى َّا تستطيع أن تجيده 
َّن الصداعة إنما هي صداعة الفلائج التي تتكون َّدها الأخبية والبيوت، وكانت الصوف تؤخذ وتباع في 

وَّن هاجر إليهم في َّدنهم تلك، وأعفيت المرأة َّن الأعمال أسواق الضر )...( ولما استقر بدو َّصعب 
التي كانت تزاولَّا في البادية واستقرت في البيت، وأصبح زوجها يقوم بأعمال الزراعة والصداعة قريبا َّدها 
ثم يعود إليها، وجدت أن في وقتها فراغا تستطيع أن تستَله لفائدة الأسرة، وتحركت أصابعها الدقيقة 

 .2زل الصوف، وتدسج َّده الأكسية والبرانيس لأفراد الأسرة أو السوق"الماهرة تَ
 أ/ الفلاحة: 

اعتمد بدو َّزاب خلال الفترة الديثة في نمط حياتهم على الفلاحة بشكل كبير، حيث واصلوا        
بقع لفي هذه الفترة َّن تاريخهم تذليل الصعاب وتسخير إَّكانياتهم المحدودة جدا لخدَّة الأرض وتوسيع ا

الخضراء، التي أصب ت بذلك واحات، فقد كانوا يدهجون نظام التقشف في حياتهم اليوَّية ويطبقون 
 .4، فالمزابيون َّقتصدون جدا في حياتهم اليوَّية3َّبدأ الاكتفاء الذاتي

وَّن أبرز سمات هذا الفترة أن بني َّزاب أض وا يتطلعون إلى تَيير نمط حياتهم َّن حياة البداوة        
حياة الت ضر والاستقرار، فأصب وا يتجمعون في َّدن أو قرى كبيرة، والشروع في حفر الآبار لإقاَّة  إلى

 زراعة َّستمرة تعتمد على الري الدائم، ثم أصب وا يرحبون بمن يهاجر إليهم َّن بلاد مختلفة، فيستقبلونهم
 
 
 

                                           
  1_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص، ص 31-32.

  2_ علي يحي َّعمر: المرجع السابق، ص 233. 
  3_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 03. 

م، ص 3199تح: أبو القاسم سعد الله، المعرفة الدولية للدشر والتوزيع، الجزائر، رحلة الأغواطي، _ الاج ابن الدين الأغواطي: 4
11 .  
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بكرم، ويستفيدون َّن خبراتهم في المجالات المختلفة لوسائل الياة، ولاسيما في مجال الزراعة الثابتة  

 .1المستديمة
وظلت الد خلة محور اقتصادهم، فمدها يتقوتون وبعداصرها المختلفة يتخذون َّدها سقوف بيوتهم،        

وانيهم، وفي ظلالَّا يستريحون َّن تعب الكد وحرارة الطقس صيفا، وتحتها يزرعون ويصدعون أثاثهم وأ
 .2بعض البقول والفواكه

وَّن إبداعات الميزابيين في َّيدان الفلاحة، است داث نظام لصر َّياه الواحات، فالسطح الذي         
اضي القابلة لسقي الأر كان المورد الوحيد للسقي، أصب ت تستَله اليوم الآلاف َّن الآبار المخصصة 

 للفلاحة، بحيث ليست الأهُية في البئر بحد ذاته، وإنما الأهُية تكمن في كيفية استَلال َّياه تلك الآبار،
فالمياه لا تَرف َّن الآبار بعمل الإنسان َّباشرة، بل تَرف بواسطة اليوانات َّثل: الأحمرة والبَال 

وإيَّبا، تحت َّراقبة أحد الراس، باستخدام طرق  والجمال التي تدقل حسب حركة آلية َّعيدة ذهابا
 . 3ووسائل سقي َّدروسة وَّضبوطة

واست دثت العديد َّن القوانين التي تدظم  ،لقد عقدت في وادي َّزاب العديد َّن الاتفاقات       
الياة الزراعية والفلاحية وعملية توزيع المياه بين الفلاحين في كاَّل القصور السبعة، وذلك َّن طرف 
هيئة العزابة، وكل ذلك َّن أجل ضمان التقسيم المتساوي والعادل بين الجميع، ولتفادي الدزاعات 
والخلافات بين سكان المدطقة حول َّسألة توزيع المياه، وَّن هذه القوانين على سبيل المثال َّا أصدره 

يَّدة في م حول قضية الاعتداء على نظام السواقي َّن خلال الز 9103ه/9153مجلس العزابة سدة 
، واتفقوا 4حجمها الموجب له، فاتفقوا على غراَّة قدرها خمسة وعشرون ريَّلا إضافة إلى الدفي َّن البلدة

م على َّاء المطر، وتخصيص أَّداء لكل حي يحرسونها وقت نزول المطر، وأي  9200ه/9951عام 
بيون الاهتمام بالفلاحة ، وبهذا واصل الميزا5تعدي على َّياه الأَّطار، فجزاء المتعدي َّثل جزاء السارق

 يطة ـــة بســـديائل تقليـــــــوســــــاستخدام ا َّعتمدين على أنفسهم، بـــــــلاح الأراضي الزراعية واستَلالَّــــــوإص

                                           
  1_ علي يحي َّعمر: المرجع السابق، ص 231. 

  2_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 03.
  3_ َّفدي زكريَّء: المرجع السابق، ص 393.

  4_ عبد القادر عزام عوادي: المرجع السابق، ص، ص 09-01.
  5_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 01. 
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خلالَّا توفير المدتوجات الفلاحية في الواحة، رغم البيئة الص راوية القاحلة، وأصب ت استطاعوا َّن 
 بذلك َّدطقة وادي َّزاب واحة خضراء بفضل مجهوداتهم الجبارة في هذا المجال.

 ب/ الصناعة:
َّن الصداعات السائدة بوادي َّزاب، الصداعات التقليدية التي تستخدم المواد الأولية المتوفرة        

بالمدطقة كالدخيل وَّادة الجير والجبس وغيرها، فدجد َّثلا صداعة َّواد البداء َّن جير وجبس، كانت 
اب الدخيل شتصدع لَّا أفران َّبدية َّن حجارة وطين أحمر َّستديرة الشكل، إضافة إلى صداعة تسوية أخ

لتسقيف البيوت والمباني، وخشب بعض الأشجار لصدع بكرات الد زح وحاَّلاتها وأدوات الدسج وأواني 
المطبخ، ونجد أيضا صداعة دباغة الجلود لصداعة الد لاء، وصداعة الفخار لصدع الأكواب والأباريق 

 .1والقلل والخابيات، ويصدع كل ذلك َّن طين خاص ثم يوضع في أفران خاصة به
وسكان َّزاب يحترفون البداء والأشَال العاَّة، بالإضافة إلى صداعة الدادة والمداشير، ودور        

الدجارة والدهن، ولَّذه الركة نشاط باهر، إذ يَذيها المال الآتي َّن الشمال، ويتعاون سكان َّزاب  
لمختلفة، اعاتها المدزلية اكلهم في هذه الأشَال، كما أن للمرأة دور بارز في هذه الصدائع َّن خلال صد

خاصة صداعة الدسيج َّن الزرابي وثياب الصوف، حيث تقوم بها الدساء أثداء وقت الراحة، فلا تكاد 
تخلوا بيت َّن بيوت َّزاب َّن َّدسج، ولا تكاد توجد أنثى بمزاب لا تحسن الدسيج، وتختلف المصدوعات 

لَدم أو ك، القشابية، والبرنوس َّن صوف اعلى حسب الجودة والإتقان، وتتمثل في: الجلابيب، الاي
وبر الجمل، والزرابي تتفاوت على حسب دقة صدعها، وأحسدها جودة زرابي بني يزقن المليئة بالزخارف 

 . 2الَّددسية المختلفة
ويتخذ المزابيون َّن جذوع الدخيل عوارض للتسقيف، وأخشابا لصدع الأبواب، وَّكاييل للتجارة،        

وَّهاريس لط ن البوب، وصدع الأواني المختلفة، كما يتخذون َّن جريدها ستائر وسقوفا، ويصدع َّن 
 اتأورقها وأليافها حصائر وحبال وأقفاف وأطباق ودلاء وَّظلات وَّراوح وغيرها َّن الأدوات ذ

الاستخدام اليوَّي، كما اشتهر بدو َّزاب بصداعة البارود، وكان لكل قرية عدد َّعتبر َّن المهاريس 
 الصخرية الكبيرة، لصدع البارود، وبيعه للقوافل، وكانوا يستوردون لذلك الكبريت َّن تونس وليبيا، وَّلح 

                                           
  1_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 51. 
  2_ َّفدي زكريَّء: المرجع السابق، ص، ص 333-339. 
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، وفن 1البارود َّن الجدوب الَربي، أَّا الف م فكانوا يحصلون عليه بواسطة شجر الأثل الموجودة بالمدطقة
 . 2صداعة البارود هي عادة سكان الص اري الذين يتقدون هذه الرفة حسب الأغواطي

 ج/ التجارة:
أهم الموارد الاقتصادية للفرد الميزابي، حيث اشتهر بني  كانت التجارة إلى جانب الفلاحة َّن        

َّزاب بهذا العمل شهرة واسعة في أوساط المجتمع الجزائري، وأصب ت تجارتهم ومحلاتهم َّدتشرة في كاَّل 
القطر الجزائري، وأض ت َّوردا هاَّا أثرت على الياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في َّدطقة وادي 

لموقع غرداية بصفة عاَّة أهُية بالَة في حركة التجارة والطرق التجارية َّدذ فترات زَّدية َّزاب، كما أن 
بعيدة، فقد اكتسبت المدطقة أهُية كبيرة َّن كل الأوساط الص راوية، نظرا لكونها َّعبرا استراتيجيا 

ت وفي َّداطق اللتجار وللقوافل التجارية، فالفرد الميزابي بعد أن كان َّدكمشا لفترات طويلة في الواح
الرعي، خرج َّن عزلته وصار يمارس َّهدة التجارة َّتدقلا بين البلاد المختلفة َّكونا بذلك أعرافا وتقاليدا 
يز ونظما، وبذلك أصبح الفرد الميزابي يملأ المدن والقرى الجزائرية وغير الجزائرية بهذه الركة التجارية التي تم

 .3بها
الوسط التجاري الأكثر أهُية َّن كل الأوساط الص راوية الأخرى،  فَرداية تعتبر وبدون َّدازع       

، وفي القرن الثاَّن عشر الميلادي كانت 4إذ تعد َّلتقى التجار قبل اجتيازهم َّفاوز الص راء الكبرى
القوافل المارة على غرداية تحمل َّعها إلى الشمال التمور والملح والعاج والذهب والجلود والأقمشة وريش 

وإلى الجدوب البوب والزيت والسكر والد اس وَّدتوجات َّصدوعة بالتل وأوروبا، وبذلك ظلت الدعام، 
غرداية ولقرون عديدة َّلتقى للتبادل بين التل والسودان، كما كانت َّركزا للتبادل التجاري بين قورارة 

جتماعيا اوتوات غربا وَّدطقة وارجلان شرقا، لَّذا فالتجارة ساهُت بشكل كبير في تدمية المدطقة 
 .5واقتصاديَّ

 

                                           
  1_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص، ص 55-51. 

  2_ الاج ابن الدين الأغواطي: المصدر السابق، ص 11.
  3 _ عبد القادر عزام عوادي: المرجع السابق، ص 00.

  4 _ َّفدي زكريَّء: المرجع السابق، ص 331.
  5_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص، ص 52-51.
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على هذه الالة اتجه الكثير َّن سكان وادي َّزاب إلى السعي الجاد والمضني وراء العمل وخدَّة        

َّتاجرا أو عاَّلا لفترة َّن الزَّن، تاركا أهله وأولاده وراءه في الأرض، والبعض الآخر اتجه نحو الشمال 
 .1سبيل كسب قوة يوَّه، ويعود إليهم بما جمع َّن ثمرة عمله

 ثانيا: الحياة الاجتماعية:
إن  السلطة في وادي َّزاب ترجع إلى هيئة العزابة والعوام، فرغم كون هيئتهم خالية َّن السلطة        

ة، إلا أنها استطاعت الت كم في جل شؤون المدطقة، وقد تساعدها في َّهاَّها الَّيئة المادية، والقوة الزاجر 
المدنية المتمثلة في العشائر والأعيان وَّدظمة إروان، ولكن الأَّر دائما يرجع إلى العزابة، خاصة في الأَّور 

ا، كالأسواق هالتي لَّا َّساس بالشريعة، فهم الذين يسهرون على المحافظة على المصالح العاَّة وتدظيم
، فاستطاع هذا الدظام المحكم أن يستقطب كل التدظيمات الاجتماعية 2والمسالخ، وسواقي المياه والسدود

فيما شرعه  صلى الله عليه وسلمويطبعها بالطابع الد يني الإسلاَّي، ويَرس في نفوس أفراد المجتمع المزابي الولاء لله ورسوله 
 .3الد ين الديف َّن آداب الجوار والتكافل الاجتماعي والتعاون على البر  والتقوى

 أ/ الهيئات الاجتماعية في وادي مزاب:
 هي أعلى سلطة ديدية وروحية في وادي َّزاب، كما أشرنا إليها في بداية هذا الفصل.حلقة العزابة:  •
ي َّزاب بتماسك أفرادها، والتعاون والتض ية على أساس تتميز الأسرة في واد الأسرة:العائلة أو  •

الشريعة الإسلاَّية، ولَّذا نلاحظ أن الآباء يبذلون قصارى جهدهم في تربية أبدائهم ديديا وأخلاقيا 
، والعائلة هي اللبدة الأولى في بداء أي مجتمع، فهي تساعد العشيرة الكبرى في َّهاَّها 4واجتماعيا

يجتمع المجلس العائلي في المداسبات والأعياد، وذلك َّن أجل صلة الرحم أو الاجتماعية والتربوية، و 
 .  5الرؤية في قضايَّ الأسرة وغيرها

 

                                           
  .13ص م، 9121قسدطيدة، الجزائر، -دار البعثمزاب بلد كفاح دراسة تاريخية اجتماعية، _ إبراهيم محمد طلاي: 1

  2_ نفسه: ص 01.
رسالة م، 11ه/18جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية في منطقة وادي مزاب خلال القرن _ َّدير الشيخ يحمد: 3

  .29م، ص 3191َّاستر في التاريخ الديث والمعاصر، جاَّعة أحمد دراية، أدرار، 
  4_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 911.
  5_ عبد القادر عزام عوادي: المرجع السابق، ص 51.
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تد در في الَالب َّن جد واحد )...( إن يعرفها الشيخ القرادي: "هي مجموعة عائلات العشيرة:  •

العشيرة ليست وحدة عرقية كما يبدو، ولكدها وجدة تدظيمية أو وحدة اجتماعية، وَّهما يكن َّن أَّر 
فإن نواة العشيرة الأولى تكون عرقية )سلالية( لا محالة، ولكن بإَّكان قبول كل َّن طلب الانتماء إليها 

 .1ة القبلية المحضة"بالاختيار أو بالولاء يخرجها َّن دائر 
ويقول الشيخ أبو اليقظان عن وظيفة العشيرة: "وقد علق الله بهذا الدظام )العشائر( حقوقا لليتاَّى        

والأراَّل والفقراء، وحفظ به نظام الأسر والعائلات بحفظ الأنساب وإلزام الدفقات، وإيصال حقوق 
 .2ة"القاتل، بتوزيعها على أفراد العشير  الميراث لأص ابها، وخفف به ثقل الدية في الخطأ على

إن نظام العشائر في وادي َّزاب يقوم على أساس الأخوة الإسلاَّية التي حثدا عليها الدين        
الإسلاَّي الديف، وهو قيام الجماعة المسلمة بواجباتها نحو أفرادها، لت قيق التعاون والتآزر والألفة بين 

 .3كائز التي يقوم عليها المجتمعأفراد العشيرة، لتشكل أحد الر 
لَّذا فمجلس العشائر يعد العضد الأيمن لمجلس العزابة، بحيث يشرف على إدارة كل عشيرة مجلس        

أو إدارة َّن َّشائخ وعلماء العشيرة يشرفون على تسيير شؤونها، ويعقد مجلس العشيرة جلساته دوريَّ 
 .4وبانتظام

وظيفة يدخرط فيها الشباب الميزابي الذي يتمتع بالأخلاق والسيرة السدة، و (: جمعية الشباب )إ مَصُوْرْدَانْ  •
هذه الَّيئة خدَّة المصل ة العاَّة لاسيما تقديم الخدَّات في المساجد والمقابر وفي حالة الكوارث 
الطبيعية، ويعتبر إَّصوردان العين الساهرة على الأَّن والآداب العاَّة في البلدة َّن خلال الراسة 

، فهذه الجمعية َّهمتها َّساندة وَّساعدة العزابة في أداء َّهاَّها، وهدفها 5طوعية بدون َّقابل َّاديالت
 .6هو تربية الشباب المزابي على العمل الصالح لوجه الله، وتعويدهم الشجاعة والإخلاص والإستقاَّة

 

                                           
  1 _ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 12.
  2_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 911.

  3_ محمد علي دبوز: نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، ج9، المرجع السابق، ص 322.
  4_ عبد القادر عزام عوادي: المرجع السابق، ص 51.

  5_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص، ص 911-911. 
  6_ محمد علي دبوز: نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، ج9، المرجع السابق، ص، ص 301-321. 
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هم مجموعة َّن الأفراد َّن وجهاء الأَّة، عملهم هو َّشاركة وَّساعدة حلقة العزابة في مجلس العَوَام:  •

تسيير وتدظيم شؤون الأَّة وإصدار القوانين والاتفاقات الخاصة بالمجتمع المزابي وَّتابعة تدفيذها على 
، فالعوام إذا هم َّن عاَّة الداس 1الخزيدة العموَّية للمديدةأرض الواقع، وَّن َّهاَّهم أيضا الإشراف على 

ا َّن غير طلبة العلم، فهم يشكلون عدصرا حيويَّ في المجتمع الإباضي، وهم قاعدته الشعبية التي لَّا أهُيته
، ويضم المجلس فرقة َّن الشبان "المكاريس" الذين يعتبرون بمثابة الشرطة، 2ودورها الساس في المجتمع

 .3ون بحماية الخزيدة، وَّساعدة مجلس العوام في أداء َّهاَّهفهم َّكلف
م في كل قصر َّن قصور َّزاب يوجد مجلس قيادي تدفيذي َّوسع يضالهيئة العليا على مستوى البلدة:  •

عضوا، وتعقد الجلسات في المسجد الذي يمثل  30ممثلي كل َّن العوام والعزابة، ويتكون المجلس َّن 
ئية على ية الأولى في المديدة، بحيث يعتبر المت كم في السلطة التشريعية والقضاالمرجعية الديدية والروح
، كما يعتني هذا المجلس بالشؤون العاَّة للبلدة، وله دور هام في إصلاح ذات 4َّستوى البلدة الواحدة

 .6، وإصدار العقوبات على المخالفين5البين، وأيضا فض الدزاعات والخلافات
عد تأسيس ، وربما أنشئ بلا يوجد تاريخ محدد لدشأة هذا المجلسالهيئة العليا على مستوى وادي مزاب:  •

ويتكون هذا المجلس َّن ممثلي كل َّن العزابة وعوام قرى واي َّزاب السبعة  ،7َّدن َّزاب السبعة
الجزائر،  ةووارجلان، وهو أعلى مجلس على َّستوى وادي َّزاب، ولذلك يعتبر المجلس الأعلى لإباضي

حيث يعين أكبر علمائه علما وورعا وشجاعة لرئاسته، فيكون شيخ وادي َّزاب كله، ويدعقد هذا 
المجلس في دورات عادية، وقد يدعقد بصفة طارئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وترفع للمجلس القضايَّ 

ئداف، بإصدار مة الاستالكبرى كالإفتاء والاجتهاد في القضايَّ الفقهية والدوازل، ويقوم بوظيفة محك
  أحكام نهائية، وَّن َّهاَّه:

 
                                           

  1_ بالاج ناصر: المرجع السابق، ص 31.
  2_ صالح بن عمر اسماوي: العزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بزاب، ج3، المرجع السابق، ص 511.

  3_ بالاج ناصر: المرجع السابق، ص 29.
  4_ بالاج ناصر: المرجع السابق، ص، ص 02-01.
  5_ عبد القادر عزام عوادي: المرجع السابق، ص 52.

  6_ بالاج ناصر: المرجع السابق، ص02.
  7_ صالح بن عمر اسماوي: العزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بيزاب، ج9، المرجع السابق، ص 022.
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 _ إصدار الفتوى والأقوال الفقهية التي يجب أن يفتي بها العزابة.
 ارجلان._ فض المشاكل العاَّة التي تحدث في وادي َّزاب وو 

 _ تولية المشائخ في المساجد للوعظ والإفتاء.
 _ َّراقبة أوقاف الإباضية في الجزائر وخارجها وَّتابعتها.

 1_ سن القوانين ووضع اللوائح الداخلية التي تخص سير الياة بالمدن بشكل عام.
أَّا عن تاريخ إنشاء هذا المجلس الاتحادي فلا يعرف تاريخ إنشائه بالضبط، إلا أن أقدم قرار له     

م، حيث كان يدعقد أول الأَّر في َّقبرة الشيخ 9015ه/112وجد َّكتوبا، يحمل تاريخ أول رجب 
ادي، وَّقبرة و ، ثم أخذ يدتقل حسب ظروف أعضائه بين هذه المقبرة التي تتوسط ال2باعبد الرحمن الكُرتي

، ويمثل كل 4بَرداية 3الشيخ أبي َّهدي عيسى بقصر َّليكة وَّقبرة الشيخ عمي سعيد أو "أمِ  سعيد"
 . 5قصر ثلاثة أعضاء، باستثداء قصر غرداية التي يمثلها ستة أشخاص

ه المختلفة، بداية َّن في جميع شؤون هذه هي الَّيئات الديدية والعرفية التي تسير المجتمع الميزابي       
 تماسك اَ حالة َّن الاستقرار والــــانت هدــــان، فلذلك كـــالس العليا للعزابة والأعيــــاية المجــــالأسرة إلى غ

                                           
  1 _ معجم مصطلحات الإباضية: تأليف مجموعة َّن الباحثين، ج3، المرجع السابق، ص، ص 259-251.

م( َّن علماء وادي َّزاب في القرن السادس الَّجري، يعد  َّن 93ه/1عاش خلال القرن: )الشيخ باعبد الرحمن الكرتي: _ 2
أين كان يدشط في نشر الدين والعلم بقصر َّليكة، حتى صارت َّدارا للعلم يقصدها الطلبة َّن جميع قرى  المعمرين الأوائل للمدطقة،

وادي َّزاب، له َّصلى َّعروف باسمه لا يزال قائما إلى يوَّدا هذا قبلة قرية َّليكة، وفيه كانت تعقد جلسات المجلس الأعلى لمزاب،  
عجم أعلام الإباضية ملمعروفة بمؤتمرات لا إله إلا الله، توفي خارج َّزاب، للمزيد يدظر: كما كانت تقام فيه المؤتمرات الديدية الدسوية ا

  . 305المرجع السابق، ص  ،3جقسم المغرب الإسلامي، 
م(، 9013ه/111اسمه الكاَّل سعيد بن علي بن يحي بن يدر بن سليمان ابن عثمان الجربي الخيري، )ت: الشيخ عمي سعيد: _ 3

اشتهر باسم عمي سعيد، ولد في قرية أجيم بجزيرة جربة بتونس، وبها نشأ وأخذ العلم، ولما تفشى الجهل بوادي َّزاب، بعثوا وفدا إلى 
م وهم الشيخ 9051ه/150لم والد ين بالوادي، فأرسلوا لَّم ثلاثة علماء سدة جربة يطلبون َّدهم إرسال أحد المشائخ لإحياء الع

عمي سعيد، والشيخ بالاج محمد، والشيخ دحمان، فبادر َّن أول يوم إلى الإصلاح الاجتماعي والعلمي والديني، فأحي وادي َّزاب 
رداية، جمع ما بعد، إنشاء دار التلاَّيذ في غوكو ن نهضة علمية وديدية، َّن َّدجزاته: تأسيس مجلس للفتوى الذي سمي باسمه في

واستدساخ الكثير َّن الكتب الدفيسة، وترَ الشيخ َّؤلفات عدة َّدها: َّدظوَّة في الفقه، الدعاء الذي يتلى جماعة بعد صلاة الصبح 
معجم أعلام ، للمزيد يدظر: هوالمسمى بالسلام، بالإضافة إلى الكثير َّن الفتاوى الفقهية، توفي بَرداية ودفن بالمقبرة المعروفة باسم

  .   912-913المرجع السابق، ص، ص  ،3جالإباضية قسم المغرب الإسلامي، 
  4_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 10.

  5_ عبد القادر عزام عوادي: المرجع السابق، ص، ص 51-52.
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الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والتي َّكدته َّن َّواجهة مختلف الظروف التي طرأت عليه َّن استعمار أو 
فتن داخلية وخارجية، فكانت هذه الَّيئات عبارة عن صمام أَّان ساهُت في الفاظ على َّقوَّات 

، 1اعي بالمدطقةمالمجتمع الميزابي، وساهُت أيضا في رقي الدشاط العلمي والثقافي وسيرورة العمل الاجت
فكانت بذلك َّن أسباب نهضة وادي َّزاب الديثة، فالفرد المزابي لم يقتصر اهتماَّه على الماديَّت 

 . 2فقط، وإنما انصب  اهتماَّه أيضا على تدظيم المجتمع وتثقيفه، وترسيخ الدين الإسلاَّي فيه
ل تعاون على إنجاز بعض الأعماوَّن مميزات الياة الاجتماعية بمزاب نشاط )تْويِْـزاَ( وهي ال       

الخاصة والعاَّة ذات الطابع الاجتماعي، ويقول الشيخ إبراهيم َّتياز في هذا الصدد: "يقوم الرجل لبداء 
دار، فتقوم عشيرته وأقاربه بأنفسهم ودوابهم، هذا ليجلب الجر وذلك لل صبة، وآخر يبني، وآخرون 

ن مون بداء دار أو يَرسون جدانا أو يسوونه أو يحفرو يهيئون َّواد البداء والخشب، وفي َّدة وجيزة يت
بئرا، وكذلك يفعلون في الزرع والصد والدرس، وأكثر َّا يقع هذا التعاون في الأعمال الكبيرة َّن 
العشيرة، وإن كان عموَّي فمن جميع الداس َّن استطاع ذلك، كبداء سد أو تحويل مجرى السيل )...( 

لتعذ ر القيام وحدها بدسج َّا كان عريضا جدا َّن الثياب والزرابي والمرأة أحوج إلى ذلك التعاون 
 .3والفراش"

إن التقاليد والعادات بمدطقة وادي َّزاب تختلف عن غيرها َّن البلاد، فهي تتميز بطابعها الديني        
محض   الخالص، والبعد عن العادات السيئة، فمن التقاليد والعادات التي جبل عليها الوادي أكثرها ديني

كمداسبات الأعياد والمولد الدبوي والأعراس والأفراح الفردية والجماعية التي تقام تحت إشراف حلقة 
العزابة، في نظام َّتداسق، تعنى بتوجيه المجتمع إلى َّا فيه سعادة الدارين ديدا وخلقا، والعمل لياة َّشرفة 

ا يحقق َّن َّسؤوليات وتكاليف، بمنظيفة، وكذا َّرافقة الشباب بشكل خاص وتوجيههم بما يدتظرهم 
 .4الطمأنيدة والاستقرار وصفاء الجو الزوجي والعائلي

 
 

                                           
  1_ عبد القادر عزام عوادي: المرجع السابق، ص، 51.

  2_ محمد علي دبوز: نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، ج9، المرجع السابق، ص 911.
  3_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 29.
  4_ َّدير الشيخ يحمد: المرجع السابق، ص، ص 23-29. 
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 المبحث الثالث: النهضة العلمية والفكرية بنطقة وادي مزاب
بدايَّت الدهضة العلمية والفكرية في َّدطقة وادي َّزاب إلى الدصف الأول َّن القرن تعود        
ه( للمدطقة لدشر 001م، خاصة بعد قدوم الإَّام الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر )ت: 99ه/5

 .1الإسلام والدعوة للمذهب الإباضي
ه كان يخرج الله رحمه الله أن يقول الشيخ أحمد بن سعيد الدرجيني: "وَّن أخبار الشيخ أبي عبد       

لل لقة في أوان الربيع إلى بوادي بني َّصعب لمآرب، َّدها أنه كان يطلب بذلك راحة خاطره وخواطر 
التلاَّيذ، واستصلاحها، فإنه علم َّا في بلاد ريغ َّن رداءة الَّواء وقلة طيب الماء، وأيضا فإن بني 

أكثر  دين الق، والطريقة المرضية، وذلك كان َّصعب كانوا واصلية فعمت عليهم بركته، فرجعوا إلى
 .2قصده في انتجاعهم وحلول رباعهم، وكان يبين لَّم طرقا يتبعونها ويضرب لَّم أَّثالا حسدة يعملونها"

عن تلك السفرات العلمية التي قام بها الشيخ أبو  3ويقول الشيخ أبو القاسم بن إبراهيم البرادي       
عبد الله محمد بن بكر إلى َّدطقة َّزاب َّا يلي: "وكان رحمه الله )أي أبو عبد الله محمد بن بكر( إذا 
ن الربيع خرج بحلقته وَّت بعيه وكبار أص ابه إلى حِلال بني َّصعب وأحيائهم يد رس ويعظ ويذك ر،  دنا إبا 

َّرون في جميع ذلك بالمعروف ويدهون عن المدكر ويطيعون الله ورسوله على هيئة ويتفقد الأحوال، ويأ
إَّاَّة الظهور، ويقصده المسلمون بمعروفهم زكاة وصدقة ووصية، فيصرف ذلك إلى َّصالح الطلبة 
وَّهماتهم وإلى المست قين َّن الاضرين، ويدتقل في حلالَّم َّن حالة إلى حالة، وَّن حي إلى حي، 

 .4ل ريغ وفواكهه نزل إليه وفعل َّثل َّا فعل"فإذا وجهت غل
 

                                           
لجزائر، ا-غردايةة الكبير، مقدمة فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداي_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 1

  م، ص ط.3111
  2 _ أبو العباس بن أحمد بن سعيد الدرجيني: المصدر السابق، ص، ص 910-912.

م(، ولد ونشأ في جبل دَّر، ثم انتقل َّع والده إلى جربة حيث 9029ه/125)ت بعد: _ أبو القاسم بن إبراهيم البرادي:  3 
ط الركة َّع الزيتونة بتونس، تولى التدريس والإفتاء والكم في َّوطده بجبل دَّر، أين نش  فاجتهد في طلب العلم، وواصل دراسته بجا

سم المغرب معجم أعلام الإباضية قللمزيد يدظر: العلمية هداَ، كما كان له باع في َّداظرة علماء تونس زَّن أبي فارس الفصي، 
    . 319المرجع السابق، ص  ،3جالإسلامي، 

ابق، ص، المرجع السمقدمة فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير، سعيد:  _ َّؤسسة الشيخ عمي4
  ص. ط، ي.
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ن، لطلب لعدة قرو  وكانت َّدارس وارجلان، وربما َّدارس وادي ريغ أيضا قِبلة للطلبة المزابيين       

العلم وتلقي العلوم المختلفة، باعتبار أن وارجلان في تلك الفترة كانت رائدة في هذا الجانب، كما كان 
 . 1العلماء الوارجلانيون َّرجعا في الفتوى والدوازل لشيوخ َّزاب

ل فيهما َّن ح ولـــم ا قل  دور إقليم وارجلان ووادي ريغ، في الجانب العلمي والثقافي، بسبب َّا       
، قام عدد َّن العلماء المزابيين بالرحيل بعيدا 2الفتن، وبما أصاب قراهُا وَّدنهما َّن التدَّير والتخريب

لت صيل العلم والثقافة، فمدهم َّن قصد جربة أو َّصر، وَّدهم َّن قصد عمان وغيرها َّن البلاد 
 لإرشاد والتدريس والإصلاح، حيثالإسلاَّية للدهل َّن َّدارسها العاَّرة، ولما رجعوا َّدها اشتَلوا با

تخرج على أيديهم نخبة َّن المشائخ، الذين واصلوا المسيرة ونشروا العلم، وانقطعوا للتأليف في مختلف 
ه، 1، فدشطت حركة الدسخ واقتداء الكتب في القرن 3الفدون، وفي الشريعة واللَة العربية بصفة خاصة
 .4الإباضي وغيرهفظهر نساخ َّهرة نقلوا العديد َّن كتب الفكر 

وَّن الملاحظ أن بني َّزاب اكتفوا خلال القرون السابقة لَّذه الفترة بما يدتجه غيرهم في المجال        
الثقافي، فقد ظل وا َّعتمدين كليا على كتب الإباضية َّن وارجلان وجربة وجبل نفوسة وغيرها َّن َّواطن 

لم بوادي نهم أن يمد وهم بأحد َّشائخهم لإحياء العالإباضية، وكلما شعروا بالفراغ الثقافي طلبوا َّن إخوا
 .5َّزاب
م فترة 91ه/91م، إلى الدصف الثاني َّن القرن 95ه/1تعد  الفترة الواقعة َّا بين أواخر القرن        

حاسمة في التاريخ الثقافي والفكري للمجتمع الإباضي بمزاب جدوب الجزائر، إذ عرفت نهضة علمية 
 إبرازها عدة عواَّل أهُها: وفكرية رائدة ساهُت في

 
                                           

ت للب وث في مجلة الواحاالحياة الثقافية في منطقة مزاب خلال العصرين الوسيط والحديث، _ يحي بن عيسى بوراس:  1
  . 922م، ص 3192الجزائر، -، غرداية92والدراسات، جاَّعة غرداية، العدد 

ابق، ص المرجع السمقدمة فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 2
   ي.

  3_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 992.
ابق، ص المرجع السمقدمة فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 4
  ي.

  5_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 992.
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_ انتقال الشيخ سعيد بن علي الجربي َّن َّوطده الأصلي جزيرة جربة بتونس إلى َّدطقة وادي َّزاب 
نب َّذته َّن إصلاح في مختلف المجالات وبالأخص الجاواستقراره فيه نهائيا، وَّا أحدثه الشيخ وتلا

 الاجتماعي والثقافي.
_ ازدهار الطرق التجارية التي است دثها المزابيون بجدهم ونشاطهم، والتي ساعدت على إيجاد نوع َّن 
 الرخاء الدسبي الذي أدى بسكان وادي َّزاب إلى الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالياة الفكرية والثقافية،

 فأض ت َّدطقة َّزاب َّعروفة كمركز حضاري هام بشمال الص راء جدوب الجزائر.
_ انتشار الكتاتيب )المحاضر( التي تبنى بجوار َّساجد قصور َّزاب، التي ساعدت في نشر العلم وتثقيف 
د االمجتمع المزابي، بحيث قويت حلقات العلم التي يديرها َّشائخ العزابة لتعليم الطلبة أَّور ديدهم، وازد

 .1عدد الطلبة المزابيين الذين الت قوا بمدارس جربة وَّصر للت صيل في مختلف العلوم
وهذا دليل حاسم وواضح على نجاح حلقة العزابة في أداء َّهمتها تجاه المجتمع الميزابي، وذلك        

ويحفظون القرآن  ،بم اربة الأَّية والجهل، ففي المحاضر يتعلم أبداء البلدة َّبادئ الكتابة واللَة العربية
الكريم، وهي بذلك تعتبر صورة فريدة، بحيث نج ت إلى حد كبير في القضاء على الأَّية، التي تشكل 

 .2عائقا أَّام تطور المجتمعات وازدهارها
م على َّدطقة َّزاب تطور الياة الفكرية التي عرفت نهضة رائدة كان 91ه/91وَّا يميز القرن        

لَّا الأثر السن والمحمود في مختلف نواحي الياة المجتمع الميزابي، وممن كان لَّم الفضل في بعث الدهضة 
بالشيخ عمي سعيد  فوتدميتها بالمدطقة العالم المصلح أبي عثمان سعيد بن علي الخيري الجربي المعرو 

 )ت:  3(، وتلميذه َّن بعده الإَّام الشيخ أبي َّهدي عيسى ابن إسماعيل بن عيسى المصعبي132)ت: 

                                           
: سعيد الجربي م، مخطوط أجوبة الشيخين19-11ه/12-1الحياة الفكرية بنطقة مزاب في القرنين _ يحي بن عيسى بوراس: 1

  . 11-12م، ص، ص 3192الجزائر، -، ج.ش.أ.إ.ظ، خ.ت، غرداية3المدهاج، العدد وعيسى المصعبي أنموذجا، 
  2_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 992. 

زَّانه م(، علم َّن أعلام بلدة َّليكة بمزاب، أخذ العلم عن شيخ 9510ه/129)ت: أبي مهدي عيسى بن إسماعيل المصعبي: _3
بمزاب وهو الشيخ عمي سعيد الجربي، وكان َّن أنجب تلاَّيذه، اشتهر أبو َّهدي عيسى بالعلم والفهم والاجتهاد والورع، له تآليف 
عدة َّدها: رسالة إلى أهل وارجلان، قصيدة في المواعظ والأدب والدصائح والزهد، رسالة في إعراب كلمة الشهادة، َّوازين القسط، 

وحيد والوحدانية والألوهية والربوبية، ممن أخذ عده العلم الشيخ بامحمد اليسجني، والشيخ أبو سليمان داود بن رسالة في َّعنى الت
 إبراهيم التلاتي الذي قدم إليه َّن جربة، والرحالة الشيخ محمد بن زكريَّء الباروني الذي بقي َّعه إلى وفاته، لما توفي اتخذت روضته في

شيخة اليوم "َّقبرة الشيخ سيدي عيسى" َّقرا للعزابة عدد انعقاد مجلسهم الرسمي للقصور السبع، خلفه في َّالمقبرة المعروفة باسمه إلى 
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 طلبة المزابيين الذين الت قوا بمدارس جربةه(، وَّن َّظاهر تلك الدهضة المباركة ازديَّد عدد ال129
وَّصر لمواصلة دراساتهم العليا، فدشطت حركة نسخ الكتب والدواوين، وأسس بعض الشيوخ البارزين 
َّكتباتهم الخاصة وإتاحتها للدارسين والباحثين، وقويت بذلك الروابط الثقافية بين َّزاب وَّواطن 

 ت َّدطقة َّزاب َّركز إشعاع يستقطب علماء َّن خارج الإباضية الأخرى، كجزيرة جربة وعمان، وأض
 . 1َّزاب
ومما زاد في ازدهار العلم وانتشاره بالوادي قدوم الكثير َّن العلماء البارزين إليه َّن مختلف العواصم        

الإسلاَّية، أغلبهم َّن نفوسة وتيهرت وجربة وسدراته، فاستقروا في قصوره لدشر العلم والإرشاد والفتوى 
صلاح، وبلَوا رسالتهم للأَّة المزابية بصدق وإخلاص، فجنى بهم الوطن خيرا كثيرا، وبقيت آثارهم والإ

 . 2خالدة يتوارثها الأجيال خلفا عن سلف
م نجد َّن جزيرة جربة الشيخ أبو عثمان 91ه/91وَّن العلماء الذين وفدوا على َّزاب في القرن        

سعيد بن علي الجربي الذي استقر في وادي َّزاب بصفة نهائية، ولا يزال نسله في غرداية يحمل لقب 
ان الشيخ ، وَّن عم3"عمي سعيد"، وَّن نفوسة الشيخ أبو عبد الله محمد بن زكريَّء بن َّوسى الباروني

 انتــ. وك4اسيــــاس الشيخ أحمد الفـــاني، وَّن فــو يحي التلمســـَّسعود بن أحمد، وَّن تلمسان الفقيه أب
  

                                           
 ،3جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، للمزيد يدظر: بلدة َّليكة أحد تلاَّيذه الشيخ حي و بن دودو بعد وفاته، =

 . 992-991، يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص، ص 231-235المرجع السابق، ص، ص 
ابق، ص، المرجع السمقدمة فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 1

  ل.-ص، َ
  2_ حمو محمد عيسى الدوري: المرجع السابق، ص 11.

م(، عالم وَّؤرخ َّن علماء العائلة البارونية العريقة في 112/9511)ت: عبد الله محمد بن زكرياء بن موسى الباروني:  أبو_ 3
التاريخ الإباضي بليبيا، كانت نشأته الأولى بيفرن، أخذ بها َّبادئ الدين، ثم سافر إلى جربة ليستزيد َّن العلوم، ثم توجه إلى وادي 

هدي عيسى بن إسماعيل في َّليكة، وَّكث بها عشر سدوات، عاد إلى وطده بعد ذلك وتفرغ للتعليم َّزاب ليأخذ عن شيخها أبي َّ
والتأليف، وَّن َّؤلفاته: سلسلة نسب الدين، رسالة في تاريخ حملة الدصارى الإسبان على جربة، توفي الباروني شهيدا، للمزيد يدظر: 

  . 222-221السابق، ص، ص  المرجع ،3جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، 
لمرجع السابق، ص ا الحياة الثقافية في منطقة مزاب خلال العصرين الوسيط والحديث،_ يحي بن عيسى بوراس: 4

921.  



58 
 

 عوامل ازدهار الحياة العلمية والفكرية في وادي مزابالفصل الأول                                       
 

س مختلف في المساجد، وذلك بتكوين حلقات علمية لتدريطريقة التعليم والتدريس لَّؤلاء العلماء تكون 
 .1العلوم الدقلية والعقلية والعلوم العربية، في أوقات خاصة قبل الصلاة وبعدها

م استمر نشاط الركة الثقافية َّع بعض الفتور، لكن سرعان َّا استعادت 92ه/99في القرن        
فس القرن بفضل علماء أجلاء، الذين كان لَّم المدطقة نشاطها َّن جديد خلال الدصف الثاني َّن ن

 تلك الكوكبة  ا يضمن لَّا الاستمرار، وكان على رأســــا بمــــافية وتدميتهــــة الثقـــغ الأثر في تجديد الركـــالــــب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  1_ حمو محمد عيسى الدوري: المرجع السابق، ص 19.



59 
 

 والفكرية في وادي مزابعوامل ازدهار الحياة العلمية الفصل الأول                                       
 

ابني أبي س ابة الَرداويين، والشيخ  2وَّوسى 1المباركة ثلة َّن الشيوخ َّدهم: الشيخين الشقيقين محمد
 .6وغيرهم 5الَرداويين، والشيخ عبد الله بن عيسى اليسجني 4وابده الشيخ محمد 3أبي القاسم بن يحي

وَّا يميز هذه الفترة اعتماد بني َّزاب على أنفسهم وانتقالَّم َّن عدصر َّستهلك، إلى عدصر        
 َّدتج في َّيادين الثقافة، فهداَ مجموعة َّن العلماء الذين تركوا لدا تراثا عظيما َّن الإنجازات الجليلة التي 

 
 

                                           
حفاد َّن أ بالعلم والورع والتقوى، م(، قدم إلى غرداية َّن جبل نفوسة، اشتهر92ه/99)عاش خلال القرن: بامحمد بوسحابة: _ 1

تولى َّشيخة غرداية، قصد المَرب الأقصى، وَّكث فيه سدين يتلقى العلوم والمعارف الديدية، ولما رجع إلى وطده  الشيخ بابا والجمة،
ن بذلك َّن اوجد الوضع أسوأ حالا مما تركه، فجلس للفتوى، وحمل راية الأَّر بالمعروف والدهي عن المدكر وإصلاح المجتمع، فك

المرجع السابق،  ،3جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، للمزيد يدظر: رواد الركة الإصلاحية الديثة بوادي َّزاب، 
   .12-13ص، ص 

م(، عالم جليل َّن غرداية 92ه/99)عاش خلال الدصف الثاني َّن القرن: موسى بن أبي سحابة امحمد ابن بابا والجمة: _ 2
بمزاب، عرف بالصلاح والتقوى، كانت له َّراسلات علمية قيمة َّع الشيخ محمد ابن عمر بن أبي ستة المحشي، وقد نشر بعض َّدها 

  . 031المرجع السابق، ص  ،3جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، في كتاب طهارة الديون، للمزيد يدظر: 
م(، َّن َّشائخ غرداية الأجلاء، أخذ عده العلم ابده محمد 9111ه/9913)ت: أبو القاسم بن يحي الغرداوي المصعبي: _ 3

الشهير بالشيخ حمو والاج، وهُا حلقتان في سلسلة نسب الدين، ترَ عدة َّؤلفات َّدها: شرح الأجروَّية، أجوبة في عدة َّواضيع، 
  . 202المرجع السابق، ص  ،3جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، مختلفة، للمزيد يدظر:  قصائد شعرية

-م9125ه/9105الشهير بـــــــ "حمو والاج" )و: محمد بن الحاج أبي القاسم بن يحي الغرداوي المصعبي: _ 4
م، تخرج َّدها علماء قادوا الركة العلمية في م(، أخذ العلم عن والده الشيخ أبي القاسم، كانت له حلقة عل9291ه/9931ت

َّواطدهم، كما اشتَل بالتأليف وَّن بين َّؤلفاته: جواب على كتاب ألفه أحد حكام وارجلان، شرح قصيدة صلاة العيدين، فتاوى 
جتماعي، إنشاؤه لاوأجوبة فقهية، وله قصائد عديدة، وكان َّهتما بدسخ المخطوطات الدفيسة، ومما عرف به َّن المدجزات في المجال ا

المرجع السابق، ص، ص  ،3جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، لدظام تقاسيم المياه ببساتين غرداية، للمزيد يدظر: 
213-212 .  

م(، َّن العلماء الأجلاء لبني يزقن بوادي َّزاب، عرف بالورع والتقوى، 9211ه/9991)ت: عبد الله بن عيسى اليسجني: _ 5
علم بمصر، وبعد عودته إلى وادي َّزاب بدأ في نشر العلم، فأخذ عده الشيخ بالاج بن كاسي القراري َّستلهما َّده العلم أخذ ال

كة العلمية في منطقة الحر والدين، له رسالة في أجداد َّيزاب، كما أن قبره َّتواجد بمقبرة أبي امحمد ببني يزقن، يدظر: إبراهيم زدَ: 
  . 329المرجع السابق، ص م، 11-19ه/18-12 وادي مزاب ما بين القرنين

ابق، ص المرجع السمقدمة فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 6
   ل.
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أعطت نقلة نوعية لل ياة العلمية، سواء تعلق الأَّر بالتأليف أو الدسخ أو الإصلاح الديني والاجتماعي 
 .1وغيرها
وظل ت الياة الفكرية َّستمرة على هذا الدهج رغم الصعوبات والعوائق التي تعترضها َّن حين        

لمصلح ومجدد الدهضة العلمية والاجتماعية بمدطقة وادي َّزاب في نهاية لآخر، إلى أن تسل مها الشيخ ا
-9293اليسجني المعروف بعمي يحي ) 3، الشيخ أبو زكريَّء يحي بن صالح الأفضلي2العصر الديث

م(، الذي كان ممن لَّم الفضل في إحياء العلم بمزاب بعد عودته َّن جزيرة جربة، وهو َّن العلماء 9211
ن الدهضة العلمية الديثة، بل يعد  هو باعثها الأولوكبار المشائخ بم ، وعد ت الفترة التي تولى 4زاب إبا 

م، َّن أزهى 91ه/93فيها نشر العلم والقيام بالإصلاح الاجتماعي، في الدصف الثاني َّن القرن 
ة فعالة هُفترات الياة الفكرية في َّزاب، فقد تخرج على يده ثلة َّن العلماء الأجلاء، الذين ساهُوا َّسا

 )ت:  5نياء الدين الشيخ عبد العزيز الثميـزاب، َّدهم ضيـــاء العلم في ربوع َّـــــال وإحيـــــفي تكوين الأجي

                                           
  1_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 992.

ابق، ص المرجع السدار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير، مقدمة فهرس مخطوطات خزانة _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 2
  ل.

م(، َّن الأعلام الكبار بمزاب إبان الدهضة الديثة، ولد ببني 9211-9293: )الشيخ أبو زكرياء يحي بن صالح الأفضلي_ 3
لإباضية بوكالة يجلس لدروس المدرسة ايزقن بمزاب، ثم رحل إلى جربة لطلب العلم، ثم رحل َّدها إلى َّصر يَترف العلم َّن علمائها و 

م، فشرع في وضع أسس حركة إصلاحية شاَّلة، فعلم 9200الجاَّوس، ودروس جاَّع الأزهر، ثم رجع إلى وطده َّزاب حوالي سدة 
دي اوأرشد وأصلح في التعليم والوعظ، فتخرج على يديه العديد َّن الطلبة الذين قادوا الركة الإصلاحية بوادي َّزاب ووارجلان وو 

ريغ، كما اشتَل الشيخ بدسخ الكتب والتأليف وترَ َّا لا يقل عن عشرين نصا بين رسالة وحاشية، كما ترَ تآليف في شروح على 
سدة إثر َّرض عضال أصابه، للمزيد  21دواوين شعرية في العقائد، وقد ترَ َّكتبة ثرية يتوارثها ذووه إلى اليوم، توفي عن عمر يداهز 

غرداية، -، المطبعة العالمية، العطف9تح: يحي بن بهون حاج امحمد، طرحلة المصعبي، مان بن أبي محمد: إبراهيم بن بحيدظر: 
    .33-39م، ص، ص 3111

  .39_ نفسه: 4
م(، علم َّن أعلام 9111ه/9332م/ ت: 9291ه/9921)و: الشيخ عبد العزيز الثميني الملقب بضياء الدين: _ 5

شأ بها، وبها حفظ القرآن وأخذ َّبادئ العلوم، ثم انقطع عن الدراسة وسافر إلى وارجلان ليدير الإباضية، َّن بني يزقن بمزاب، ن
أَّلاَ والده بها حتى سن الثلاثين، وبقدوم الشيخ أبي زكريَّء يحي بن صالح الأفضلي إلى َّزاب، لازَّه في حلقاته إلى أن نبغ في علوم 

 مختلف خ َّؤلفات كثيرة فأثرى بذلك المكتبة الإسلاَّية بكثير َّن أَّهات الكتب فياللَة العربية والشريعة والمدطق وغيرها، ترَ الشي
ضية قسم المغرب معجم أعلام الإباالفدون، َّدها: كتاب الديل وشفاء العليل، أرجوزة في الفلك وَّدازل البروج، وغيرها، للمزيد يدظر: 

  . 355المرجع السابق، ص  ،3جالإسلامي، 
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ه(، الشيخ يحي بن عيسى البدوري 9323)ت:  1جنيه(، الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن اليس9332
 وغيرهم.

كما تعددت في تلك الفترة المؤلفات القيمة سواء في العلوم الشرعية أو العقلية، وانتشرت كذلك         
حركة الدساخة التي اَّتهدها ناسخون َّهرة، حيث نسخوا العديد َّن المؤلفات القيمة التي أثرت خزائن 

 .2ة بمزاب، بحيث رصدت لَّا أوقاف للم افظة عليها وصيانتهاالكتب الخاصة والعاَّ
وبهذه الطريقة أنجبت وادي َّزاب علماء أجلاء، وأقطابا في الشريعة الإسلاَّية، ألفوا العديد َّن        

المؤلفات والمجلدات في كل العلوم، وبالأخص في التفسير والشرعيات، ككتاب الديل للشيخ عبد العزيز 
المراجع  نالثميني، الذي قام بشرحه قطب الأئمة الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش، وأصبح بذلك َّ

 . 3الَّاَّة في العالم الإسلاَّي
الملقب بــــــ "قطب الأئمة"،  4م برز الإَّام الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش91ه/92وفي القرن        

 الذي يعد َّن المصل ين الذين أحيوا العلم بوادي َّزاب وساهم في تدشئة جيل َّتمس ك بديده وأصالته، 

                                           
ن َّن علماء بني يزقن البارزين، أخذ العلم عن خاله الشيخ عبد العزيز الثميني، وعد الرحمن اليسجني: الشيخ إبراهيم بن عب_ 1

الشيخ أبي زكريَّء يحي بن صالح الأفضلي، كان َّؤلفا وشاعرا جليلا وعالما حكيما أديبا فيلسوفا ورحالة، وهو َّن أنصار الدهضة 
 وا إلى العلم ويحارب الجهل والبدع، أخذ عده العلم تلاَّيذ كثيرون، وكانت لهالإسلاَّية الديثة، فكان يتدقل بين َّدن َّزاب يدع

صلات وثيقة بعلماء الجزائر والمَرب وعمان، فكان يراسل الإَّام سليمان بن عبد الله الإسماعيلي إَّام سلطدة عمان، كما كانت له 
الك، : تفسير آيَّت الدور، مختصر المداسك وَّهذب المسَّراسلات َّع البايَّت والدايَّت الأتراَ باسم مجلس عمي سعيد، َّن َّؤلفاته

م، للمزيد 9192ه/9323قصيدة البردة في َّدح خير البرية، الرحلة الجازية، وكان يملك َّكتبة ثرية بدفيس المخطوطات، توفي عام 
الاج سعيد: ، يوسف بن بكير 90-92المرجع السابق، ص، ص  ،3جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، يدظر: 

  .   931-931المرجع السابق، ص، ص 
ابق، ص المرجع السمقدمة فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 2
  ل.

  3_ حمو محمد عيسى الدوري: المرجع السابق، ص 19.
م(، أشهر 9190ه/9223ت: -م9139ه/9322)ولد: ئمة": الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش الشهير بــــــ "قطب الأ_ 4

عالم إباضي بالمَرب الإسلاَّي في العصور الديثة، ولد ببني يزقن، توفي والده وتركه يتيما تحت كفالة والدته، أخذ َّبادئ الد و 
اَّيا لم يسافر للدراسة عص والفقه عن أخيه الأكبر إبراهيم بن يوسف، وتلقى َّبادئ المدطق عن الشيخ سعيد بن يوسف ويدتن، نشأ

خارج َّوطده، حيث كان حريصا على اقتداء الكتب واستدساخها، فتشكلت لديه َّكتبة غدية تعتبر بالكتب والمخطوطات الفريدة، 
أنشأ القطب َّعهدا للتدريس ببني يزقن تخرج فيه علماء َّصل ون، اشتهروا في مختلف أقطار المَرب والعالم الإسلاَّي، ترَ الشيخ 
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حيث شهد له العلماء َّن مختلف الأقطار بسعة علمه والتمكن في العلوم، مخلفا إلى جانب َّؤلفاته 
هم في خدَّة الدين والمجتمع، ، الذين واصلوا المسيرة وبذلوا جهد1الكثيرة، جيلا َّن العلماء الأتقياء

وساهُوا في إنشاء جيل على أسس إيمانية قوية، وهو بذلك يعد َّن مجددي الدهضة العلمية بوادي 
 .2َّزاب، ولا تزال آثاره الإصلاحية والعلمية قائمة إلى يوَّدا هذا

المسلم المجاهد،  ولقد كان الشيخ اطفيش في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، َّثالا رائعا للعالم       
فقد سب ل نفسه وجهده للعلم وأهله، يخدم به ديده وأَّته ووطده، بحيث كان َّثالا حيا للعلماء الموسوعيين 
الذين لم يدخروا أي جهد في سبيل خدَّة الأَّة والوطن، فقد كافح َّن أجل تثقيف المجتمع المزابي 

جميع الفدون  فائس المؤلفات والمخطوطات فيوتحسين الياة الثقافية بالوادي، كما ترَ َّكتبة غدية بد
 .3والعلوم
لقد كان لمعهد الشيخ اطفيش في قصر بني يزقن دور بارز في الركة العلمية والدهضة الثقافية        

عد بمزاب، فقد كان في بدايته عبارة عن حلقة علم ببيته يعلم فيها طلبة العلم مختلف العلوم، ثم أصبح ب
 كبيرة في بلدته، فصار هذا المعهد قبلة وَّقصدا للطلبة والراغبين في الاستزادة في  َّدة قصيرة ذا شهرة

 .4طلب العلم َّن داخل وخارج قرى وادي َّزاب، على غرار تونس وليبيا
 
 
 
 
 

                                           
عجم أعلام مفات كثيرة َّدها: تيسير التفسير، َّسائل السيرة، الرسالة الشافية في بعض تواريخ وادي َّزاب، للمزيد يدظر: َّؤل=

  . 011-211المرجع السابق، ص، ص  ،3جالإباضية قسم المغرب الإسلامي، 
ابق، ص المرجع الس( بجامع غرداية الكبير، مقدمة فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 1
  م.
  .921ص  المرجع السابق، الحياة الثقافية في منطقة مزاب خلال العصرين الوسيط والحديث،_ يحي بن عيسى بوراس: 2

  3 _ عبد القادر عزام عوادي: المرجع السابق، ص 12.
  4_ نفسه، ص 10.
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 الفصل:خلاصة 
_ يرجع تاريخ تأسيس نظام العزابة إلى أوائل القرن الخاَّس الَّجري على يد الشيخ أبي عبد الله محمد 

هيئة تربوية تعليمية، بعيدة عن السلطة والسياسة، هدفها الوحيد نشر الإسلام والدعوة وهي بن بكر، 
 .إلى المذهب الإباضي، وتطبيق َّبادئه َّيدانيا

توفر فيهم أشخاص ت ة، وتتكون َّن مجموعوروحية في وادي َّزابديدية  العزابة هي أعلى سلطة _ هيئة
العديد َّن الصفات الديدية والخلقية والاجتماعية، كالصلاح والتقوى والعلم والخبرة الاجتماعية، وتعتبر 

ن الانحرافات مع َّالمجت فظوادي َّزاب، وإليها يرجع أَّر حقمة الَّرم الاجتماعي على َّستوى البلدة في 
ورعايته َّن الشرور، وذلك عن طريق َّهام الدصح والإرشاد والأَّر بالمعروف والدهي عن المدكر، التي 
تشرف عليها ويتولاها أعضاءها على طول أيَّم السدة، وتحت هذه اللقة تأتي حلقة "إروان" وهي حلقة 

ا للعزابة أداء المهام، وتعد أيضا َّصدر خاصة بت فيظ القرآن الكريم وطلبة العلم، وهي َّساعدة لَّا في 
 .ة َّكلفة بالدساء وتسمى "تمسردين"وتضم اللقة أيضا هيئ ،قبليينالمست

_ دور حلقة العزابة في تربية المجتمع المزابي وتعليمهم أَّور ديدهم، وحمايتهم َّن الجهل والأَّية والضلال، 
لاق والعقيدة الإسلاَّية الص ي ة في َّن خلال العداية الت اَّة بواجب إرشاد الداس، َّن بث للأخ

 نفوسهم، حيث جعلوا المساجد َّراكز دعوية وركيزة أساسية لل فاظ على َّبادئ وقيم المجتمع المزابي.
الميلاديين بالازدهار  91و 91خلال القرنين  والاجتماعية في وادي َّزاب _ تميزت الياة الاقتصادية

ة، طور ا َّل وظا خاصة في مجال الفلاحة والصداعة والتجار الضاري، فالمجال الاقتصادي عرف ت والرقي
َّن خلال تذليل الصعاب وتسخير الإَّكانيات والوسائل المتاحة لتوسيع الإنتاج وتحقيق َّبدأ الاكتفاء 
الذاتي، ومما ساعدهم على ذلك الانتقال َّن حياة البداوة إلى حياة الت ضر والاستقرار،  والمكان 

دي َّزاب التي تعد َّلتقى القوافل التجارية  َّن الشمال والجدوب، كما لا ندسى الاستراتيجي لمدطقة وا
دور المرأة الكبير في المجال الصداعي َّن خلال صداعاتها المدزلية المختلفة التي أعطت دفعا قويَّ لل ياة 

 الاقتصادية في وادي َّزاب.
ديدية، ة في الأَّور الاجتماعية وال_ أَّا في المجال الاجتماعي فقد َّهيكلا َّن خلال تحكم حلقة العزاب

الذين يسهرون على المحافظة على المصالح العاَّة وتدظيمها، كما يرجع الفضل في رقي الياة الاجتماعية 
 ا، التي ــهلس عمي سعيد وغير ـــان ومجـــالأسرة والعشيرة ومجلس الأعيـــاعية الأخرى كـــات الاجتمـــإلى الَّيئ
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حافظت على كيان المجتمع الميزابي وَّقوَّاته، وساهُت في رقي الدشاط العلمي والثقافي وسيرورة العمل 
 الاجتماعي.

الميلاديين  91و 91خلال القرنين َّزاب َّدطقة وادي  العلمية والفكرية فقد عرفت_ تطور الدهضة 
بروز علماء أجلاء، أعطوا جهودهم ونفوسهم في سبيل إحياء العلم ومحاربة الجهل والأَّية بالمدطقة، وكان 
ة لَّم دور كبير في إحياء الركة الثقافية وتدميتها بما يضمن لَّا الاستمرار، بحيث عرفت المدطقة نهضة رائد

ت نواحي الياة المجتمع الميزابي، وكانت هذه الدهضة استمرار لمجهودا تركت بصمات جلية في مختلف
المشائخ في القرون السابقة، وبذلك أنجبت المدطقة علماء أجلاء أناروا المَرب والعالم الإسلاَّي بعلمهم 

 وَّؤلفاتهم القيمة، وسجلوا بأعمالَّم الجليلة تاريخا ناصعا.

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

ة   لمب 
الع

اة   : الخي  ي 
ان  ضل الي 

اب   الف  ي  وادي  مر 
ة  ف  كرن 

 والف 

اب   وادي  مر  ة ب  اهخ  ة ومي  ان  م ومو سس  لي 
ع الي 

ول:  خث  الا  مب 
ال

 

د1  _ المساج 

ر والمدارس2 محاض 
 _ ال

م3 لي 
ع الي 

اهج    _ طرق  ومي 

اب  4 وادي  مر  اب  ب  ي  مكب 
رر  ال ب   _ ا 

ن   ي  رن  رر  علماء الق  ب  م ا  راج  : ب  ي 
ان  خث  الي  مب 

ال
ن   11و 11 ي  لادن   المي 

لادي   ر المي  امن  عش  رن  الي  رر  علماء الق  ب  ولا: ا   ا 

لادي   ر المي  اسع عش  رن  الي  رر  علماء الق  ب  ا: ا  ي  ان   ت 

ن   ي  رن  لال الق  ن  خ  ي  ن  ان  ساخ  المر  رر  الن  ب  : ا  الث  خث  الي  مب 
ال

ن   11و 11 ي  لادن   المي 
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 في وادي مزاب الفصل الثاني: الحياة العلمية والفكرية
تميزت الياة العلمية والفكرية بمدطقة وادي َّزاب خلال القرنين الثاَّن عشر والتاسع عشر        

بة الميلاديين بالرقي والازدهار بفضل المجهودات الثيثة للأعلام والمشائخ في ترسيخ ثقافة طلب العلم ومحار 
عليها َّن أجل تكوين الأجيال وتخريج الجهل والأَّية، َّن خلال بداء َّؤسسات ثقافية والإشراف 

الدخب العلمية التي تحمل لواء الدهضة والإصلاح َّن بعدها، وهذا َّا أدى إلى بروز عدة علماء ونساخ 
 أفاضل ساهُوا في إثراء الدهضة الفكرية بالمدطقة. 

 التعليم ومؤسساته ومناهجه بوادي مزاب المبحث الأول:
 :المساجد أ/

الديدية في العالم الإسلاَّي، لما له َّن دور فعال في حياة المجتمع  راكزيعد  المسجد َّن أهم الم       
المسلم عاَّة، فدظرا لأهُيته فقد حظي المسجد في َّدطقة وادي َّزاب بأهُية بالَة، إذ يؤذي َّهاَّا مختلفة 

سلطة الروحية عتبر َّركزا وَّقرا للذات أهُية كبيرة في مختلف المجالات ديدية واجتماعية وغيرها، كما ي
"حلقة العزابة"، وَّكانا للقضاء وإصدار الفتوى، وتدظيم حلقات الدرس، وممارسة التعليم، والفصل في 
القضايَّ التي تخص المجتمع، وَّن هدا فإن المسجد يعد الركيزة الأساسية للمديدة المزابية، أين يبعث فيها 

 .1ديا واجتماعياالياة، ويعمل على تأطير المجتمع دي
وبما أن المسجد َّركز السلطة الروحية في َّزاب َّدذ أن أصبح الوادي َّركزا َّن المراكز الَّاَّة        

للمذهب الإباضي، فإن المجتمع المزابي اتخذه َّن أقدس البيوت بعد الرَّين الشريفين، لأنه يعد َّصدر 
، مما يوحي 2يرةصلاح السر الفلاح في الدين والدنيا والآخرة، وَّكان للتقرب إلى الله وتهذيب الدفوس و 

إلى المكانة العظيمة والدبيلة التي يؤذيها ويقوم بها المسجد داخل المجتمع الواحد َّن رص للصفوف، 
ويعد المسجد أول شيء يتولى السكان القيام ببدائه بعد استقرارهم  .3وتوحيد للكلمة، وتهذيب للسلوَ

 أسوار ـــة بـود المديدون برسم حدــة، ثم يقوَّــشرفة على المديدضبة المــة الَّــالمدطقة، إذ يبنى فوق أعلى قمـــب
 
 

                                           
  .592-920_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص، ص 1

  2_ حمو محمد عيسى الدوري: المرجع السابق، ج9، ص 913.
  3_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 920.



67 
 

 الحياة العلمية والفكرية في وادي مزاب                                                       ثانيالفصل ال
 

وأبراج لضمان حصانتها، وبعد ذلك يشيد السكان َّساكدهم انطلاقا َّن محيط المسجد إلى غاية 
 .1وار وفق قواعد وأسس عمرانية بديعةالأس

وحرصا على لم شمل المجتمع المزابي وتوحيد صفوفه داخل المديدة الواحدة، وتفادي أسباب التفرقة        
بين أفراد المجتمع، لم يسمح إباضية وادي َّزاب ببداء أكثر َّن َّسجد واحد داخل َّديدة واحدة، لذا 

، 2ترَّيمه بدلا َّن تشييد َّسجد آخر لضمان تماسك المجتمعفقد قاَّوا  عدة َّرات بتوسيع المسجد و 
بحيث يحتل المسجد في قصور َّزاب الموضع المتوسط والمرتفع بالدسبة للدسيج العمراني، ليمثل القمة 

، فهو يعتبر أول َّبنى يتم الشروع في بدائه في 3والمركز الذي تلتف َّن حوله بقية المدشآت داخل القصر
ى غرار المدن الإسلاَّية الأخرى، ثم يتم بعد ذلك بداء وتشييد المساكن والمباني العاَّ ة المديدة المزابية عل

، كما يمتلك َّظهرا َّوحدا، فهو يتميز بمئذنته 4َّن حوله، بحيث تدتهي كل الطرق والمسالك إلى المسجد
الروحية َّعماريَّ ، وهذا لتأكيد سلطة المساجد 5الرائعة ذات الشكل الَّرَّي، ويحتل أعلى َّكان في المديدة

وديديا، بحيث تشرف على كل المباني الأخرى المحاطة بها، لتصبح أول َّا يبرز للداظر َّن َّباني المديدة 
المزابية َّن على بعد كيلوَّترات، وبهذا أصبح المسجد الركيزة الأساسية التي يحافظ َّن خلاله المجتمع 

 .6على َّقوَّاته الديدية والإسلاَّية
أبو القاسم سعد الله: " والمعروف أن وادي َّزاب كان يضم مجموعة َّن المساجد،  يقول المؤرخ       

َّدها الكبير والصَير، وليس في بلاد َّزاب زوايَّ بالطريقة المعروفة في المداطق الأخرى، ولذلك فإن كل 
 .7المساجد في َّزاب قائمة بذاتها )...( وقد كان أهل َّزاب حريصين على صيانة َّساجدهم"

َّا يميز المساجد في وادي َّزاب عن غيرها، أنها تمتاز بالبساطة والتقشف في البداء، بحيث تعطي و        
 للمكان هيبة وبعدا روحيا بعيدا عن الزخارف والدقوش والأشكال الَّددسية، بحيث نجد أن هذه المساجد

                                           
  1_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص 92.

  2_ نفسه، ص 925.
  3_ يحي بن عيسى بوراس: الحياة الثقافية في منطقة مزاب خلال العصرين الوسيط والحديث، المرجع السابق، ص 922.

  4_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص 925.
  5_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 920.

  6_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص 925.
م، ص 9111لبدان، -م(، دار الَرب الإسلاَّي، بيروت9150-9121) 5جتاريخ الجزائر الثقافي، _ أبو القاسم سعد الله: 7
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، كما يراعى في تشييد المساجد 1َّتطابقة في تخطيطها وبدائها، باستثداء بعض الاختلافات البسيطة 

، وحول المسجد نجد محاضر 2الأَّاكن المرتفعة وتكون ذات َّوقع استراتيجي بتمركزها في قلب المديدة
 .3عدة لتعليم القرآن الكريم وَّبادئ العلوم

 دور مساجد وادي مزاب في التعليم: •
كان لمساجد وادي َّزاب دور كبير في تعليم وتثقيف المجتمع المزابي َّن خلال تقديم دروس        

وتخصيص حلقات علم تشرف عليها حلقة العزابة لتعليم الداس أَّور ديدهم ودنياهم، ومحاربة الجهل 
 والأَّية والبدع.

عليم القاعدة الأساسية الصلبة لضمان الد الأدنى َّن التعليم في فقد شكل هذا الدمط َّن الت       
المجتمع، وكان له دور كبير في الفاظ على َّقوَّات المجتمع المزابي، كما أسهم في تربية الدشئ تربية 

 .4صالة، وإعدادهم لت مل المهام والمسؤوليات الخادَّة للمجتمع
وفي َّزاب حيث المساجد هي أساس التعليم، ولا وجود يقول المؤرخ أبو القاسم سعد الله: "        

للزوايَّ، نجد التلميذ يدتقل َّن التعليم القرآني )...( وعادة كان التعليم يعطى في دار العلم أو دار التلاَّيذ 
تحت إشراف العزابة، وبرناَّج هذه المرحلة غني )...( فهو يشمل العلوم الديدية َّن فقه وتوحيد وأصول 

سير والديث والفرائض، ثم العلوم العربية والعقلية كالد و والبلاغة والعروض والمدطق الفقه، والتف
والساب، وكانوا يعدون بالساب لعلاقته بالفرائض، وكذلك التجارة والمحاسبات، وكان التلاَّيذ يواظبون 

رجل أَّي في  دعلى الدروس في المساجد التي كانت مجانية لَّم وكذلك بالدسبة للمعلمين، ولا يكاد يوج
َّزاب لعداية أهله بالتعليم العربي الإسلاَّي َّن الأساس، أَّا التعليم العالي فيتلقونه على بعض الشيوخ 

 .5البارزين أَّثال الشيخ اطفيش ثم تلاَّيذه في َّرحلة لاحقة"
رى ق ويعد هذا الدمط َّن التعليم عدد إباضية الجزائر، نظاَّا قديما يرجع للمراحل الأولى لتأسيس       

 ر ـــكـــمد بن بو عبد الله محــخ أبـــلقة الشيــات العلم التي قام بها َّؤسس الـــوادي َّزاب، وهو شبيه بحلق

                                           
  1_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص 920.
  2_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 915.

  3_ بكير بن سعيد أعوشت: المرجع السابق، ص 32.
  4_ قاسم بن أحمد الشيخ بالاج: المرجع السابق، ص، ص 999-991.

  . 13م(، المرجع السابق، ص 9150-9121) 2جتاريخ الجزائر الثقافي، _ أبو القاسم سعد الله: 5
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لت بعد ذلك البداية خاصة بالتربية والتعليم فقط، ثم تحو الفرسطائي الدفوسي، الذي كانت حلقته في 
 .1إلى هيئة ديدية َّهمتها الإشراف على تسيير المساجد والمجتمع

لقد كانت الأوقاف الممو ل الأول والأساسي لمساجد وادي َّزاب، فالسكان الأوائل أوقفوا        
زابي له نصيب َّن هذه الأوقاف حيث للمسجد وَّصاله أوقافا َّن أَّوالَّم الخاصة، كما أن الفرد الم

يساهم بما يمكده، كل حسب استطاعته وإَّكاناته، وأعضاء حلقة العزابة هم المكلفون بتسيير أوقاف 
، بحيث 2المسجد، والقيام بتوزيعها على َّست قيها، فللمسجد وكيل َّن العزابة يقوم بشؤونه المادية كلها

والعشائر تعتمد على تعاون أفراد المجتمع وأعضاء  أض ت المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية
الجمعيات وتبرعات الخيريين والمحسدين لتَطية َّصاريفها ونفقاتها بَرض الإنشاء والتجهيز والصيانة 

 .3والترَّيم
يقول المؤرخ أبو القاسم سعد الله: "وكان لمزاب َّساجدها وأوقافها الَزيرة، وكان الت كم فيها في        

يد العزابة وكبار الشيوخ، وكان ريعها يتوزع على الفقراء في نظام محكم، وذلك في َّواسم َّعيدة َّثل 
لاث َّرات في تمر يوزع ثرَّضان والج أو في الياة اليوَّية بالدسبة للعجزة والأيتام وغيرهم، وكان ال

اليوم، وللكتاتيب )المدارس( نصيبها َّن َّداخيل الوقف، وكذلك التلاَّيذ المحتاجين، ولكل َّسجد 
 . 4وكيل يعيده العزابة"

 ب/ المحاضر والمدارس: 
م نوعا َّن 95ه/1الدصف الأول َّن القرن  تمع الإباضي بمدطقة وادي َّزاب خلالعرف المج       

 لإصلاح الأوضاع ماعي، لذلك عمدوا إلى الب ث عن عالم َّصلحالركود الفكري والانحطاط الاجت
أن يبعثوا بعالم َّدهم  ،إخوانهم إباضية جزيرة جربة المزدهرة بالعلم رفع َّشعل العلم والتدوير، فطلبوا َّنو 

لضارة ياة العلمية إلى سابق عهدها، ويحارب الجهل والأَّية والبدع ايحيي العلم بالوادي ويعيد الدشاط وال
 ي سعيد، ليتولى تلك م  ــخ عـــالشيـــخ سعيد بن علي الجربي المعروف بـــارهم على الشيــبالمجتمع، فتم  اختي

 

                                           
  1_ قاسم بن أحمد الشيخ بالاج: المرجع السابق، ص 910.

  2_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 910.
  3_ صالح بن عمر اسماوي: العزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بزاب، ج3، المرجع السابق، ص 029.
  4_ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج5 )9121-9150م(، المرجع السابق، ص 921.
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، وكله أَّل 1م9015-9021ه/111-110المهمة الدبيلة والشاقة، فكان قدوَّه إليه َّا بين سدتي 
، فركز 2في أن يبذل قصارى جهده لتدوير بلده الجديد، والدهوض به إلى َّصاف حواضر العالم الإسلاَّي

قصدها الطلبة بفتح َّدرسة ي جهوده في نشر العلم وتثقيف المجتمع وتعليمه أَّور ديده ودنياه، وقام
 .3الدجباء الراغبون في الاستزادة َّن العلوم

كان التعليم بوادي َّزاب في بداية الأَّر يمارس داخل المساجد أو في َّساكن الشيوخ، لكن         
بإقبال الطلبة الكبير على الت صيل العلمي الدقلي َّده والعقلي حتى َّن خارج الوادي، اقتضت الضرورة 

 في َّواصلة ينبداء َّدشآت َّستقلة تماَّا عن المسجد يمكدها استيعاب ذلك الكم الَّائل َّن الطلبة الراغب
 .4دراستهم والاستزادة َّن العلوم، حيث خصص لَّؤلاء الطلبة التعليم والإيواء

استمرت المحاضر التابعة للمساجد في َّزاب تؤدي رسالتها، بحيث ساهُت في تلقين الصبيان        
م في هذه يالقرآن الكريم، وتعليمهم َّبادئ الكتابة والقراءة وعلوم التوحيد والفقه، ويشرف على التعل

المحاضر ثلاثة َّن أعضاء حلقة العزابة َّن حفاظ كتاب الله وعالمين بالفرائض الديدية، وهذه المحاضر 
َّفتوحة لمختلف فئات المجتمع على اختلاف أعمارهم، وأوقات التعليم فيها بين الس ر وطلوع الشمس 

 .5شتاء، وبين الظهر والعصر، وبين المَرب والعشاء
ذا هي عبارة عن َّدارس َّتصلة َّباشرة بالمساجد، يلتقي فيها التلاَّيذ َّع َّعلميهم، فالمحاضر إ       

لتلقي َّبادئ العلوم وحفظ القرآن الكريم، فهي بذلك تحضر الصبي للانتقال إلى قسم التلاَّيذ َّن طلبة 
 .6القرآن الكريم

 

                                           
م، مخطوط أجوبة الشيخين: سعيد الجربي 19-11ه/12-1الحياة الفكرية بنطقة مزاب في القرنين  _ يحي بن عيسى بوراس:1

  .911-912المرجع السابق، ص، ص  ،3المدهاج، العدد وعيسى المصعبي أنموذجا، 
دراسي، َّؤسسة  يومالشيخ عمي سعيد بن علي الجربي: حياته ودوره في نهضة وادي مزاب، _ بشير بن َّوسى الاج َّوسى: 2

  .91م، ص 3111عمي سعيد، غرداية، 
م، مخطوط أجوبة الشيخين: سعيد الجربي 19-11ه/12-1الحياة الفكرية بنطقة مزاب في القرنين  _ يحي بن عيسى بوراس:3

  .911المرجع السابق، ص  ،3المدهاج، العدد وعيسى المصعبي أنموذجا، 
  4_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص 913.

  5_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 911.
  6_ صالح بن عمر اسماوي: العزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بزاب، ج3، المرجع السابق، ص 059.



71 
 

 ياة العلمية والفكرية في وادي مزابالح                                                       ثانيالفصل ال
 
يقول المؤرخ أبو القاسم سعد الله: "فالمدرسة القرآنية هي في كل َّكان َّلاصقة للجاَّع في كل        

َّديدة، وليس في َّزاب زوايَّ، وعلى رأس كل َّدرسة أحد العزابة، فهو المدير والقائم بالتربية والتعليم، 
قرآن، التلاَّيذ الذين َّعه، وتقوم المدارس القرآنية بتعليم وتحفيظ الوإذا كثر التلاَّيذ يستعين بقدَّاء 

 .1وتعليم القراءة والكتابة والرسم القرآني، إلى جانب التربية والأخلاق"
في سبيل نشر تعاليم الدين الإسلاَّي عموَّا، والمذهب الإباضي خاصة، وتعليم اللَة العربية،        

عليمي ي هيئة خاصة تسهر على السير السن والأَّثل للدظام التربوي التأنشأ المزابيون هيئة التدريس وه
 في َّدارس وادي َّزاب وتتكون هذه الَّيئة َّن:

_ الشيخ: يتمثل في شيخ العزابة أو أحد أعوانه في حالة الضرورة، وَّن َّهاَّه القيام بتعيين العرفاء 
اصة المدرسة، وإعداد َّداهج دراسية خ _الذين يساعدونه في أداء َّهاَّه_، وقبول الطلبة والتلاَّيذ في

بتلاَّيذ الدراسات العليا، وَّن َّهاَّه كذلك الجلوس إلى الطلبة وتدريسهم العلوم المختلفة بتعمق أكبر 
 في أوقات َّعيدة. 

_ العرفاء: وعددهم أربعة، عريف تعليم القرآن الكريم، وعريف تدظيم أوقات الدراسة، وعريف الختمات 
 .2وعريف الطعام

وَّن المشاريع التي أنجزها الشيخ عمي سعيد إنشائه لَّيئة التلاَّيذ، التي تعد استمرارا للقة العزابة        
نظام تعليمي  (الذي جعل أساسا ليكون نظاَّا تربويَّ تعليميا، فهذه الَّيئة والتي تدعى محليا بـــــــ )إروان

تربوي يدضم إليها َّن استظهر كتاب الله وأبدى استعدادا لمواصلة دراساته العليا عدد شيخ حلقة العزابة، 
وَّن هيئة التلاَّيذ يتم اختيار الأعضاء الجدد للقة العزابة بعد َّتابعتهم لمدة َّعيدة لمراقبة تصرفاتهم 

لف فدون ور َّزاب، َّزودة بخزانة للكتب في مختوسلوكاتهم، ويخصص لَّذه الَّيئة دار بجانب َّساجد قص
 .3المعرفة، لتكون َّصادر وَّراجع للشيخ وطلبته أثداء التدريس والدراسة

وَّن المدارس التي عرفتها َّدطقة وادي َّزاب َّدرسة الشيخ داود بن يوسف المصعبي بالعطف،        
 ها، وتوجد َّدرسة اهُوا في بدائــلذين سهؤلاء الطلبة هم اــوالتي كانت قبلة للطلبة َّن مختلف القصور، ف

                                           
  1_ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج2 )9121-9150م(، المرجع السابق، ص 02.

  2_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص 912.
م، مخطوط أجوبة الشيخين: سعيد الجربي 19-11ه/12-1الحياة الفكرية بنطقة مزاب في القرنين  _ يحي بن عيسى بوراس:3

   .911-911المرجع السابق، ص، ص  ،3المدهاج، العدد وعيسى المصعبي أنموذجا، 
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أخرى وهي َّدرسة َّليكة والتي قام ببداها الشيخ عيسى المصعبي، وهو َّن الدخب العلمية في َّدطقة 
م، وهي أيضا شهدت إقبالا كبيرا للطلبة َّن 91ه/91الأول َّن القرن وادي َّزاب خلال الدصف 

مختلف قصور َّزاب، وحتى َّن خارج َّزاب، بما يثبت المستوى التعليمي الراقي الذي وصلت إليه َّدارس 
 .1وادي َّزاب خلال هذه الفترة خاصة في عهد أبو َّهدي عيسى المصعبي

شيخ أبو ية في المجتمع المزابي في الفترة الديثة، َّدرسة الوَّن المدارس الَّاَّة التي تركت بصمة جل       
م(، وهو َّن العلماء الكبار بوادي 9211-9293زكريَّء يحي بن صالح الأفضلي المعروف بعمي يحي )

ن الدهضة الديثة، حيث شرع في التعليم والوعظ وفتح َّدرسة خاصة في َّسكده، أين تحولت  َّزاب إبا 
ات العليا، وَّده تخرجت مجموعة َّن الطلبة الذين قادوا الركة الإصلاحية فيما بعد إلى َّعهد للدراس

بوادي َّزاب ووارجلان ووادي ريغ، َّدهم: ابده َّوسى والشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثميني، والاج 
إبراهيم بن بحمان، وحمو والاج اليسجني، وأبو يعقوب يوسف بن عدون، وبابه بن امحمد الَرداوي 

 .2وغيرهم
كما أن  هداَ َّدرسون لم يقوَّوا بتأسيس زوايَّ أو َّدارس خاصة بهم، وإنما اتخذوا التعليم وسيلة         

للتقرب إلى الله وخدَّة المجتمع، حيث كانوا يدرسون في َّدازلَّم وَّساجدهم، َّثل َّا فعل الشيخ محمد 
ا لمهمة، ل واحد َّده، فقد كان للشيخ في بني يزقن ثلاثة َّدازل، خصص ك3بن يوسف اطفيش في َّزاب

وَّدها َّدزل حوله إلى َّعهد، وقد قصده التلاَّيذ َّن مختلف أنحاء َّزاب وخارجها َّثل جربة ونفوسة 
وعما وزنجبار، وَّن شروط قبول التلميذ في هذا المعهد حفظ القرآن الكريم، يضاف إلى ذلك حفظ 

، حيث قسم التلاَّيذ  ين، َّتوسطين،  إلى طبقات )َّبتدئالمتون الضرورية والاستقاَّة في السيرة والسلوَ
كبار التلاَّيذ(، وتتدوع َّواد الدراسة في هذا المعهد فهداَ العلوم الديدية َّن تفسير وحديث وقراءات 
وتوحيد وفقه وأصوله، والعلوم اللَوية والأدبية وتشمل الد و والصرف والبلاغة والعروض والأدب، أَّا 

 .4ج َّن المثل العلياالشق الثالث فيشمل التربية والأخلاق ونماذ 
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  4_ نفسه، ص، ص 323-329.
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قاَّت هيئة العزابة بإدخال تحسيدات على هذه المحاضر المشرفة عليها، فأصب ت بذلك َّدارس        

قائمة بذاتها لَّا نظاَّها الخاص، كما ظهر بتقدم الظروف تدافس الجمعيات الخاصة، لتساهم هذه 
يتهم ونشر بالمدارس في رفع َّستوى التعليم بالمدطقة َّن خلال التركيز على تعليم الدشء َّبادئ العلوم وتر 

الثقافة الديدية، وفي هذا يقول محمد علي دبوز: "وقد تطور التعليم في وادي َّزاب في عهد الدهضة 
الديثة، فدشأت في كل َّديدة جمعية خيرية قاَّت بفتح المدارس العصرية الجميلة الفسي ة الابتدائية 

د الياة بقصر القرارة، الذي ساهم ، وَّن هذه المدارس َّعه1للتربية الإسلاَّية والتعليم العربي العصري"
 .2بشكل كبير في رفع َّستوى التعليم بوادي َّزاب، حيث بدأت ثماره تظهر عبر السدين

يقول الشيخ محمد صالح ناصر: "إن  المدارس كتاريخ الركة العلمية بوادي َّزاب لا يمكده بأي        
ر(، ه الكتاتيب، أو َّا يطلق عليه )المحاضحال َّن الأحوال أن يتجاهل الدور الرائد الذي كانت تقوم ب

هذه المحاضر التي كانت في حمى المساجد تكم ل رسالتها التربوية رغم ضعف الوسائل والإَّكانات، إذ 
 .3يكفي أن يد صر فضلها في أنها كانت تعنى عداية خاصة بتربية الدشء الصاعد التربية الإسلاَّية"

أول الأَّر كانت تدتشر فيه المحاضر التابعة للمسجد ويشرف َّن هدا نلاحظ أن وادي َّزاب في        
عليها شيخ العزابة، لكن َّع َّرور الزَّن وتطور التعليم لجأ المزابيون إلى تأسيس َّدارس عصرية لتكون 
َّكملة لمهمة المحاضر، وهذا راجع إلى التطور الاصل في مجال التعليم الذي شهد قفزة نوعية، وإلى عدم 

ين بما يأخذه أبداؤهم في محاضر المسجد، فتوالت بذلك المدارس والمعاهد التي أدت دورها اكتفاء المزابي
 الكبير في تثقيف المجتمع المزابي، ومحاربة الأَّية.

 ج/ طرق ومناهج التعليم: 
إن البرناَّج اليوَّي للدراسة يدطلق في الثلث أو الربع الأخير َّن الليل، إذ يستيقظ الطلبة في        

المحدد ويتوضؤون، ثم يدتقلون لمدراسة القرآن الكريم َّع الشيخ أو بمفردهم حتى آذان صلاة الفجر، الوقت 
 .4وتعد هذه الفترة الأولى َّن الدارسة وتدعى بــــــــ "الاستفتاح"
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يتوجه الجميع بعد ذلك إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وبعد الصلاة يقوم أعضاء اللقة بتداول        

وجبة الفطور، ثم يتدقل الطلبة إلى اللقة لتلقي دروسهم اليوَّية المعتاد عليها، حيث يتم تفقدهم َّن 
ن في حلقة َّستديرة الطلبة يجلسو طرف الدقيب ويجتمع التلاَّيذ في صفوف مختلفة، وعددَّا يكتمل عدد 

، ويبدأ العريف في عرض 1غير َّستددين على شيء، حيث أنهم يكونون محتشمي اللباس حول العريف
دروسه، واختبار التلاَّيذ فيما أخذوه َّن دروس في الصص السابقة، ثم بعد ذلك يقدم لَّم َّا يجب 

 .2عليهم حفظه في ذلك اليوم
أحمد بن سعيد الدرجيني في هذا الصدد: "فإذا كان وقت الض ى  يقول الشيخ أبو العباس       

وتأهبوا للكتب كان لكل جماعة نقيب َّن أنفسهم يحفز أص ابه ويجمعهم، ويستدعي العريف، فإذا 
حضر استأذنه َّياَّدة في حفظ َّا كتب أَّس، ثم يحفظون على اليمين فإن حفظوا كلهم استأذنوه في 

وقف أحدهم دون الفظ فإن كان َّبتدئا أقيل له خمس عثرات، وإن  الاستملاء وأَّلى عليهم، وإن ت
كان فوقه إلا أنه في أول قلم أقيل له ثلاث، وإن كان في الإعادة فعثرة واحدة، فمن زاد فعلى َّا يجتهد 

 .3فيه العريف، والمعروف الأشهر أنه إن كان صَيرا فالزاوية والجلد، وإن كان كبيرا فالخطة والطرد"
د انتهاء الدروس في الفترة الصباحية يقوم عريف الختمات بجمع الطلبة لتلاوة دعاء الختمة بع       

الصباحية، ثم بعد ذلك يلتقي الطلبة حول شيخ العزابة لطرح عليه الأسئلة في كل المجالات العلمية 
ء الأسئلة ، حيث يذكر الدرجيني طرقا عدة لإلقا4والفقهية والشيخ يتكفل بالإجابة على هذه الأسئلة

على الشيخ إذ يقول: ")...( ثم إذا كانت ختمة غداة، وحضر الشيخ فإن هداَ طرقا كلها حميدة، 
وذلك أنهم إَّا أن يتداولوا وضع السؤال فيبتدؤون بالسؤال يوَّا، فمن أفضى إليه الدوبة وغاب اجتهد 

رورة ياجا للسراح في ضفيه، وإَّا أن يسأل أفص هم لسانا وأكثرهم بيانا، وإَّا أن يسأل أشدهم احت
 ن يميده أل الشيخ ثم على َّــدعت، أو لدازلة وقعت، ثم إذا ألقي السؤال فإن كان الجمع حفيلا بدأ فس
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فيعيده الثاني إلى الشيخ طلبا للتخفيف والاختصار، وإن كان الجمع دون احتفال بيدهم سيما إن كانوا 
 . 1لمأثل فإنه يدير السؤال أو يحيل كل سائل على َّياَّده حتى يدور السؤال إلى الشيخ )...("

بعد أداء صلاة الظهر وتداول وجبة الَذاء، تبدأ فترة الدرس المسائية وتستمر حتى صلاة العصر،        
ثم بعد ذلك يتداول الطلبة وجبة خفيفة تشبه الوجبة الصباحية، ثم يعودون للمذاكرة لوقت قصير، 

دعو عريف يليفسح لَّم المجال فيما بعد للاستراحة والأعمال الرة حتى صلاة المَرب، وبعد أدائها 
الختمات الطلبة إلى الختمة المسائية، إيدانا بانتهاء الأعمال والواجبات اليوَّية، ثم يجتمع الطلبة حول 
أكبرهم سدا، لتلاوة َّا تيسر َّن القرآن الكريم واغتدام الفرصة في الذكر والاستَفار حتى حلول صلاة 

 العشاء، وحضور هذه الختمة إجباري.
لعشاء يتداول الطلبة العشاء، ويتركون بعد ذلك لفترة قصيرة للراحة، ليدعوهم بعد أداء صلاة ا       

بعدها العريف للختمة الدهائية، وهي غير إجبارية، حيث يقوم أحدهم بتلاوة بعض الآيَّت َّن القرآن 
الكريم ويدعوا دعاء الختمة، وبعد ذلك يلقي أحدهم كلمة قصيرة في الدصح والإرشاد، بعد ذلك 

 . 2لى الدوميدصرفون إ
يقول الشيخ الدرجيني في هذا الصدد: "فإن استداروا ذكروا الله وقرأ قارئان آيَّت َّن القرآن ثم        

يدور الدعاء كالعادة، ويؤَّن َّن خلفهم، وَّن تخلف فالخطة، ثم إذا صلوا العشاء وقرأوا القرآن َّا يسر 
 اء خفيفا )...( فإذا دعوا فالمست ب )...(الله وحان وقت الدوم )...( نادى بالدعاء )...( فيدعون دع

أن يكون أفص هم بيده كتاب إن كان في الوعظ فهو أولى، وإلا ففيما أتاح الله تعالى، فيقرأ فيه قليلا 
بحيث يستمعون مجتمعين أو لا يجتمعون، ثم يدعوا ويدادى بالدوم، فإذا ناَّوا وتكلم أحد، أو تحرَ 

 .3تاب بعيدا عن الدائمين فما على المحسدين َّن سبيل"فالخطة، إلا أن يكون في َّطالعة ك
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يتم تصديف تلاَّيذ المدرسة إلى طلبة القرآن الكريم وهم التلاَّيذ المبتدئين الذين يتم تحفيظهم        
لقرآن الكريم، وتلقيدهم المبادئ الأولى للَة العربية، وعدد التأكد َّن حفظ أحد الطلبة للقرآن الكريم ا

 .1واجتيازه اختبار العزابة، يأذن له الشيخ بالانتقال إلى الصف الأعلى
هذا فكما أن الطالب لا يمكده الانتقال لمرحلة تعليمية أعلى، إلا إذا استظهر القرآن على عريفه،        

الاستظهار يسمح للطالب فرصة الارتقاء إلى َّرحلة َّتقدَّة، تجعله ضمن َّا يسمى بـــــ "طلبة فدون 
العلم والأدب" الذين يطلق عليهم محليا اسم حلقة "إروان"، فالعلوم التي يتلقاها الطلبة في هذه المرحلة 

صرفها ونحوها ولَة عربية بهي العلوم الشرعية َّن عقيدة وفقه وحديث وتفسير وأصول فقه وَّيراث، 
 .2وبلاغتها

أَّا العاجزون وهم الذين لم تسمح لَّم ظروفهم في َّواصلة تحصيلهم الدراسي لأسباب مختلفة،        
بحيث يسمح لَّؤلاء بحضور الدروس، ولَّم الق في الإيواء والأكل، ويكون ذلك َّقابل خدَّات 

ام والأَّن زابة، وتحضير الأطعمة للطلبة، وحفظ الدظاجتماعية يؤدونها تجاه المجتمع َّثل: خدَّة حلقة الع
 .3في البلدة

لأفهام وذوو ا يقول الدرجيني: "أَّا العاجزون فأنواع فمدهم الطرش والعميان والزَّني والَّارَّون       
القصيرة، فهذه الأنواع شأنهم الاستماع لي صلوا الطرق والأخلاق، وعليهم حفظ السيارات والمحافظة 

 .4على الطرق والأوقات"
 تدقسم َّوارد المدرسة إلى قسمين رئيسيين:موارد المدرسة:  •

المحاضر ودار التلاَّيذ  ، فقد كان لتلاَّيذ5_ الموارد الثابتة: وتشمل البوس والأوقاف الخاصة بالمسجد
 د اف أهم َّورد للمسجــــذه الأوقـــت هـــانـــد كــــقـــذاء، فــــأخذونه َّرة في اليوم كَـــم َّن التمر يـــف دائـــوق
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 والمؤسسات التعليمية، فقد كان الإباضيون يتدافسون في أدائها ليتم صرفها بكل أَّانة في المرافق والَّيئات
 .1الاجتماعية التي تخدم المجتمع )المسجد، المحاضر والمؤسسات التعليمية، العشيرة(

جتماعية الخيرية، _ الموارد غير الثابتة: فهي َّتدوعة المصدر، فالأغدياء ساهُوا في تمويل المؤسسات الا
ودفع نفقات التلاَّيذ وحاجياتهم لمدة َّعيدة، وتذكر المصادر أن مجموعة كبيرة َّن علماء الإباضية تكفلوا 
بدفع نفقات اللقة وَّا يحتاجه طلبتهم، كما كان المجتمع ساهم في تقديم الَّدايَّ للطلبة وللمسجد َّن 

ير في ه الأَّوال المتدوعة ساعدت اللقة بشكل كبتمر وزبيب وزيت وسمن وغيرها َّن المواد الأخرى، فهذ
 .3، مما وف ر دعما لركة التعليم وللمجتمع المزابي ككل2أداء َّهاَّهم ووظيفتهم بكفاءة عالية

 د/ أبرز المكتبات بوادي مزاب:
شهدت َّدطقة وادي َّزاب العديد َّن المكتبات وخزانات الكتب الثرية بدفائس المخطوطات        

دية بالمعلوَّات الفريدة، ويتجسد ذلك في نواحي مختلفة َّن مجالات الفكر والفدون سواء والكتب الَ
 العلوم الدقلية والعقلية، وَّن هذه المكتبات نذكر:

م(، قام الشيخ بجمع العديد َّن الكتب القيمة 9539ه/132)ت: خزانة الشيخ عمي سعيد الجربي:  •
ادي َّزاب، كما ث تعتبر َّبادرة َّبكرة للمكتبات العاَّة بو وتركها وقفا بيد أبدائه وحفدته َّن بعده، بحي

تعد أقدم َّكتبة على َّستوى قرى وادي َّزاب، وتحوي الخزانة على العديد َّن الكتب المكتوبة بخط يد 
مخطوطا، وأقدم مخطوط فيها يرجع  235الشيخ عمي سعيد، وعدد المخطوطات في الخزانة حاليا: 

 .4يضم مجموعة َّن الأحاديث الأربعيديةه، الذي 112تاريخ نسخه إلى سدة 
قام بتأسيسها الشيخ سعيد بن علي الجربي )المعروف بالشيخ عمي سعيد( عددَّا خزانة دار التلاميذ:  •

هاجر َّن َّوطده جربة واستقر بوادي َّزاب، حيث كو ن نهضة علمية َّباركة بالمدطقة كانت لَّا آثار 
 شيخ أبو اليقظان رحمه الله: "وقد ترَ الشيخ كثيرا َّن نفائس، قال عده ال5إيجابية ومحمودة على المجتمع

 

                                           
  1_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص، 311.
  2_ بالاج َّعروف: المرجع السابق، ص 911.
  3_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص، 312.

   .ي م، ص، ص: ج،3113الجزائر، -غردايةفهرس مخطوطات الخزانة العامة،  مقدمة_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 4
  5_ نفسه: ص ب.
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الكتب التي يملكها حبسها في خزانة دار التلاَّيذ بَرداية بخطه في نص الوقف، فكان نفعها عاَّا  

وخيرها شاَّلا لجميع الأجيال العلمية المتعاقبة في غرداية )...("، وأَّا أقدم نص تاريخي َّوثق بالخزانة، 
يحي الَرداوي )ت:  م والدص بخط الشيخ أبو القاسم بن92ه/99فيرجع إلى الدصف الثاني َّن القرن 

 .1م(9111ه/9913
م(، َّن بلدة العطف، 9513ه/121)حي سدة خزانة الشيخ أحمد بن موسى الشهير بـــ ـ"الشيخ الميغر":  •

قال عده الشيخ أبو اليقظان: "وقد ترَ خزانة حافلة بدفيس الكتب في جميع الفدون الدقلية والعقلية، 
 .2وَّن الأسف أنه أتت عليها أيدي التلاشي"

دة َّن علماء القرن العاشر الَّجري، َّن بلخزانة الشيخ الحاج محمد بن سعيد الشهير بالشيخ بالحاج:  •
بني يزقن، تشير بعض التقاييد إلى أنه ترَ خزانة كبيرة َّن الكتب، وقد عثر على عدة كتب له نسخها 

ستزادة اصلة دراسته والاخلال القرن العاشر الَّجري، سواء في َّزاب أو في جربة، عددَّا رحل إليها لمو 
 .3َّن العلم، كما عثر على مجموعة َّن الكتب نسخت له

يعود أصل المكتبة إلى الشيخ اشريف بن محمد بن باحمد )حي مكتبة عشيرة آل يدر )بني يزقن(:  •
ه(، وتبرز أهُية المكتبة َّن الداحية التاريخية كونها تحوي 9253ه(، ويدر باحمد بن حمو )حي 9259

ه، وتضم 195لكتاب َّسدد الربيع بن حبيب )المعروف بالجاَّع الص يح( َّؤرخة في سدة  على نسخة
 .4(9212ه/9995أيضا َّدسوخات لعلي بن سالم بن بيان )حي 

 ساهم في إثراء المكتبة ثلة َّن العلماء الأفاضل وهم: الشيخ يحيمكتبة عشيرة آل أفضل )بني يزقن(:  •
 ذي ـــم(، ال91ه/93م(، ويعقوب َّوسى بن عمر )ق 91ه/93)ق  الح الأفضلي، أبو زكريَّءـــبن ص
 
 

                                           
 ابق، صالمرجع السمقدمة فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 1
  ع.

ة المدهاج، العدد مجلنافذة على مخطوطات الخزانة العامة لمؤسسة الشيخ عمي سعيد بغرداية، بشير بن َّوسى الاج َّوسى:  _2
   .351م، ص 3192الجزائر، -غرداية، 3

  3_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: مقدمة فهرس مخطوطات الخزانة العامة، المرجع السابق، ص ج. 
 الثالث الملتقى الوطنيجهود فهرسة المخطوطات في وادي مزاب )رؤية وصفية ونقدية(، _ َّصطفى بن محمد ابن ادريسو: 4

  . 91م، ص 3111أدرار، -للمخطوطات الموسوم بــــ "الب ث العلمي ودوره في خدَّة التراث المخطوط"، جاَّعة أحمد دراية
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نسخا، واستمر أبداؤه وأحفاده في إثراء المكتبة وإضافة لَّا  21له َّدسوخات بخط يده في المكتبة تفوق 
 .1بعض الكتب، لتدتقل المكتبة بعد ذلك إلى دار العشيرة

م( وحبسها ورثته 9111ه/9011ورثها الشيخ عبد الرحمن بن عمر بكلي )ت: مكتبة البكري:  •
لعشيرتهم "آل عبد الله بن أحمد" بالعطف، وأودعوا فيها كتبه التي أوقفها للعلم والعلماء، وقد ذكر في 

لا يشترى الموجودة في بريَّن والعطف، تبقى كلها وقفا لله تعالى، لا يباع و وصيته أن المكتبة الخاصة به 
َّدها شيء، وتبقى تحت تصرف وكيله، ريثما يتم إنشاء المكتبة العاَّة بالعطف لتدتقل إليها، ويصل عدد 

، وتم تحقيق وصية الشيخ البكري حيث 2عدوانا باللَتين العربية والفرنسية 3011الكتب فيها إلى 
م، بعد أن ضمت إليها خزانة الشيخ 9111المكتبة عموَّية َّتاحة للباحثين والدراسين سدة  أصب ت

م(، وخزانة بكلي باحمد بن يحي )ت: 9122ه/9259بكلي سليمان بن حاجو )ت: 
 .3م(9111ه/9011

 سوتتميز المكتبة باحتوائها على َّؤلفات الشيخ ابن ادريخزانة الشيخ محمد ابن ادريسو )بني يزقن(:  •
َّؤلفا، كما تحتوي المكتبة على خزانتين   91م( التي تبلغ 9111ه/9292محمد بن سليمان )ت: 

 .4كبيرتين لفيدي الشيخ، الأولى ترجع لفيده صالح بن سليمان، والثانية لل فيد عمر بن صالح
م( كان الشيخ الاج بابكر 9112ه/9235)ت: الشيخ القاضي أبي بكر بن مسعود الغرداوي:  خزانة •

َّيسور الال َّن الداحية المادية، فسخر ذلك في سبيل العلم وتحصيله، خصوصا جمع الكتب 
والمخطوطات، كما استفاد َّن كتب َّوقوفة َّن قبل بعض المحسدين لطلبة العلم، َّدها َّا وقفه الاج 

 220َّة في وادي َّزاب، وتحوي الخزانة على صالح عَوَّالَة، فتجمعت بذلك للشيخ بابكر َّكتبة ها
 . 5مخطوط

                                           
  1_ َّصطفى بن محمد ابن ادريسو: المرجع السابق، ص 99.

ث مجلة الواحات للب و ب، المكتبات وخزانات المخطوطات ببلدة تجنينت بوادي مزا_ يحي بن بهون حاج امحمد: 2
   .29-21، ص م، ص3190الجزائر، -، غرداية3، جاَّعة غرداية، العدد والدراسات

  3_ َّصطفى بن محمد ابن ادريسو: المرجع السابق، ص 91.
  4_ نفسه، ص 93.

الجزائر، -ةغردايمقدمة فهرس مخطوطات خزانة الشيخ القاضي أبي بكر بن مسعود الغرداوي، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 5
   َ.-م، ص، ص: ه3111
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م( تمكن الشيخ َّن جمع  9190ه/ 9223)ت: خزانة الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش قطب الأئمة:  •

َّت ته العلمية، فأنشأ بذلك َّكتبة خاصة ثرية بالكتب والمخطوطات بحيث قدكتب قيمة في َّسيرة حيا
إضافة كبيرة إلى خزائن وَّكتبات وادي َّزاب لاحتوائها على كتب نادرة، وقد تميزت المكتبة بوجود 
مجموعة َّن الكتب َّكتوبة بخط يده، وأخرى قام باقتدائها بدفسه َّن مختلف الأَّاكن، وكتب أخرى 

قفها غيره عدده في سبيل الله، ومجموعات كتب أخرى قدَّت له َّن طرف العلماء أهديت له أو أو 
وشيوخ العلم، َّدهم: أخوه الشيخ إبراهيم بن يوسف، والشيخ يوسف بن حمو بن عدون أبي يعقوب، 

 .1إضافة إلى َّؤلفاته العديدة
بة في المدطقة، وهي في كتيقول المؤرخ أبو القاسم سعد الله: "بالدسبة لمكتبة اطفيش: تعتبر َّن أكبر الم

بني يسقن، ونحن نعلم أن الشيخ كان يجمع الكتب للعلم والتعليم وللمصادر التي يرجع إليها في تأليفه 
الكتب، وكان له تلاَّيذ يبعثون إليه بالكتب ويدسخونها له، وكان له نساخ شهير في غرداية يَدق عليه 

ؤلفات أجل َّكتبات آبائهن، وإذا نظرنا إلى قائمة َّليدسخ له، وقيل ان الشيخ قد تزوج بعض نسائه َّن 
الشيخ علمدا أن َّصادره كثيرة، رغم أنه كان يقطن في الص راء في وقت ليس فيه تصوير ولا أشرطة 
ولا آلات َّساعدة )...( وكان الشيخ ولوعا بكتب الأدب والتاريخ والدين ولذلك أصب ت َّكتبته 

 .2ذهب الإباضي وسير أيمته وتراجم رجاله"غدية بهذه الموضوعات، ولاسيما كتب الم
كما ضمت َّدطقة وادي َّزاب َّكتبات وخزانات أخرى َّدها: خزانة أبي القاسم بن يحي المصعبي  •

م(، خزانة الشيخ محمد بن أبي القاسم الشهير بالشيخ حمو والاج 9111ه/9913الَرداوي )ت: 
ب، خزانة الشيخ أبي بكر بن يوسف م(، خزانة الشيخ كاسي بن أيو 9291ه/9931الَرداوي )ت: 

ه(، خزانة الشيخ الاج عمر بن صالح القاضي )ت: بعد 9311بن أبي بكر الَرداوي )ت: بعد 
، وغيرها كثير مما يدل على غزارة المدطقة بالمخطوطات والكتب القيمة التي أثرت الجانب 3ه(9311

 ة وازدهارها.العلمي والثقافي، وساهُت في تطوير الياة العلمية والفكري
 مجموع المكتبات بوادي مزاب: •

 َّكتبة، وهي تتدوع بين العام والخاص، ويمكن تقسيمها كالآتي: 991_ تتوفر في وادي َّزاب أزيد َّن 
                                           

  1_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 395.
  2_ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج5 )9121-9150م(، المرجع السابق، ص، ص 222-221.

  3_ بشير بن َّوسى الاج َّوسى: المرجع السابق، ص، ص 350-352.
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 _ عاَّ ة َّثل: َّكتبة امحمد بن يوسف اطفيش القطب ببني يزقن.9
 _ تابعة للعشائر َّثل: َّكتبة آل يدر ببني يزقن.3
 _ تابعة للمعاهد والمدارس الرة َّثل: َّكتبة الإصلاح بَرداية، والياة بالقرارة.2
 ل قرى الوادي ك_ تابعة للمساجد َّثل: َّكتبة إروان )دار التلاَّيذ( بالعطف، وَّثيلاتها َّوجودة في0
 _ تابعة للجمعيات الثقافية َّثل: َّكتبة جمعية أبي إس اق إبراهيم اطفيش بَرداية.5
 1_ َّكتبات خاصة َّثل: َّكتبة الأستاذ الاج سعيد بَرداية، والشيخ َّطهري بمليكة.1

 الميلاديين  11و 11المبحث الثاني: تراجم أبرز علماء القرنين 
خلال القرنين الثاَّن عشر والتاسع عشر الميلاديين علماء أجلاء  عرفت َّدطقة وادي َّزاب        

حملوا َّشعل نهضة المجتمع المزابي وأخذوا على عاتقهم تأصيل الياة العلمية والفكرية، مخلفين ورائهم تراثا 
 عظيما َّن الإنجازات الفريدة في مختلف المجالات.
 ؤلاء العلماء نذكر:وَّن هأولا: أبرز علماء القرن الثامن عشر الميلادي: 

م( عالم جليل َّن قصر بني يزقن بوادي َّزاب، 9211ه/9991)ت: _ عبد الله بن عيسى اليسجني: 1
درس وتعلم في َّصر، وعدد رجوعه اجتهد في نشر العلم والدين بوطده، فأخذ عده العلم الشيخ بالاج 

 .2أبي امحمد ن ودفن في َّقبرةبن كاسي القراري، َّن َّؤلفاته: رسالة في أجداد َّزاب، توفي ببني يزق
)ت: _ محمد بن الحاج أبي القاسم بن يحي المعروف بــــــ "الشيخ حمو أُو الحاج الغرداوي: 1

م( أخذ العلم عن والده وكان شيخا ورعا عالما، أسددت إليه إَّاَّة المسجد بقصر 9291ه/9931
ارجلاني، لم الشيخ باس ه بن َّوسى الو غرداية، وتولى  َّشيخة اللقة ثم َّشيخة وادي َّزاب، أخذ عده الع

َ الشيخ َّؤلفات عدة وَّدظوَّات عديدة في الفقه والدصح والمدح،  والشيخ باكه بن صالح العطفاوي، تر
 .3َّن أعماله الجليلة بداء ساقية بوشمجان وساقية الدعاليف بواحة غرداية وتوجيه الس يل إليها

م( َّن َّشائخ غرداية بمزاب، عرف 9299ه/ 9932)حي في: _ الشيخ داود بن إبراهيم طبّاخ: 8
بشهاَّته وشجاعته، اتجه نحو وارجلان لما استدجد به أهلها بإخوانهم لصد هجوَّات ابن جلاب عليهم 

 م، 9290ه/9931ورد  كيد العدو، تم  تعييهن إَّام دفاع على رأس سبعمائة َّن بني َّزاب، وذلك سدة 
                                           

  1_ يحي بن بهون حاج امحمد: المرجع السابق، ص 31.
  2 _ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 321.

  3_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص، ص 991-991.
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وبانتهاء الرب واستتباب الأَّن والاستقرار بوارجلان، انحلت إَّاَّة الدفاع هذه كما هو َّعمول به عدد 
 .1الإباضية، ويعتبر الشيخ آخر إَّام دفاع َّن َّديدة غرداية

أولاد يونس بن قاسم َّن العطف، طلب  م( َّن9221ه/9901)ت: _ الشيخ حريز بن موسى: 4
 . 2م9293ه/9930َّده أهل غرداية القدوم إليها وتم تعييده شيخا عليها سدة 

م( َّن أعيان قصر العطف بمزاب، عرف بالعلم 9251ه/9921)حي في: _ الشيخ حمو بن علي: 1
 .3والصلاح والتقوى، وهو أول إَّام لمسجد أبي سالم بالعطف

م( ولد 9222ه/9912-م9111ه/9121)و: عبي المليكي )أبو يعقوب(: _ يوسف بن محمد المص9
ببلدة َّليكة بمزاب َّن عائلة آل ويرو، سافر رفقة والده إلى جربة واستقر بها، أخذ العلم عن العديد َّن 
َّشائخ الجزيرة، بعد ذلك سافر إلى تونس وَّصر ليستزيد َّن العلم ثم عاد إلى جربة وأصبح َّفتي الجزيرة 

مائها، كان ممثل إباضية المَرب الإسلاَّي لدى الدولة العثمانية، ترَ الشيخ تآليف عديدة وأكبر عل
َّدها: تحفة الألباب في عذر أولي الألباب، حاشية على أصول الدين وغيرها، تخرج على يديه الكثير 

 .4َّن الطلبة َّدهم: الشيخ أبو زكريَّء يحي ابن صالح الأفضلي
م( كان عالما جليلا يطلق عليه اسم الكاتب، 9221ه/9913في: )حي _ الشيخ داود بن يوسف: 1

م، كانت للشيخ َّدرسة بالعطف 9221ه/9913م إلى 9223ه/9900له كتب َّؤرخة َّن 
 .5يقصدها الطلبة َّن غرداية، كما أوقف لله تعالى دارا بجانب المسجد العتيق يأوي إليها الضيوف

ام ولد الشيخ ببني يزقن علمعروف بعمي يحي: _ أبو زكرياء يحي بن صالح ابن يحي الأفضلي ا1
، يعد  َّن الأعلام الأجلاء وكبار المشائخ 6م9211ه/9313م وتوفي بها عام 9290ه/9931

 ، أخذ َّبادئ العلوم بمسقط رأسه ببني يزقن، ثم قصد جربة 7بوادي َّزاب خلال الدهضة العلمية الديثة
 

                                           
  1_ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 903.

  2_ حمو محمد عيسى الدوري: المرجع السابق، ص 11.
  3_ نفسه، ص 19.

  4_ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص، ص 013-019.
  5 _ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 939.

  6_ نفسه، ص 933.
  7 _إبراهيم بن بحمان بن أبي محمد: المصدر السابق، ص 39.
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م للاستزادة َّن العلم، فأخذ العلم عن الشيخ أبي يعقوب 91ه/93في أواخر الدصف الأول َّن القرن 
يوسف بن محمد المصعبي المليكي َّدة اثدتي عشرة سدة َّتصلة، ثم سافر إلى َّصر فلازم فيها دروس 

بوكالة الجاَّوس العاَّرة )التي كان لَّا الفضل في الفاظ على الموروث الإباضي  المدرسة الإباضية
 .1ودروس جاَّع الأزهر، وكان يعنى بدسخ نفائس الكتب المخطوط(،

م، جلس للت دريس في َّسجد بني يزقن 9200ه/9952وعدد رجوعه إلى َّزاب حوالي سدة        
ح المجتمع َّن كل الجوانب، فعل م وأرشد وكو ن ، حيث شرع في إصلا2خلفا للشيخ الاج أحمد نجار

الدعاة، وكانت له آثار محمودة في الإصلاح والتعليم والوعظ والإرشاد، كما ساهم في تخريج العديد َّن 
الطلبة _َّن خلال دار التلاَّيذ التي كانت بمثابة قسم للدراسات العليا_ حملوا المشعل َّن بعده وقادوا 

 دهم َّدهم: ابده َّوسى، والشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثميني، وإبراهيم بنالركة الإصلاحية في َّواط
 بي مان، وحمو والاج اليسجني، وأبو يعقوب يوسف بن عدون، وبابه بن امحمد الَرداوي وغيرهم.

َّن َّؤلفات الشيخ شرح قصائد ابن زيَّد العماني في الأحكام والعيوب والشفعة وغيرها، شرح        
الصوم والج والزكاة وكفارة الأيمان َّن دعائم ابن الدظر العماني، وقد ترَ َّكتبة ثرية على قصائد 

 . 4سدة بعد َّرض عضال ألزَّه الفراش ثلاث سدين 21، توفي عن عمر يداهز 3يتوارثها ذووه إلى اليوم
م، ت: 9291ه/9931)و: قبل _ بابه بن محمد بن الحاج أبي القاسم الغرداوي المصعبي: 1

م( َّن علماء غرداية يدتمي إلى عائلة أولاد يونس، درس في المحاضر وحفظ القرآن، 9213ه/9312
م أو قبلها، كما أخذ العلم عن والده الشيخ 9200ثم انتقل إلى َّعهد الشيخ أبي زكريَّء الأفضلي سدة 

المجتمع،   نحمو والاج، الت ق بحلقة العزابة وتولى بعد ذلك المشيخة فجلس للفتوى والتعليم وتسيير شؤو 
 .5كما ترأس مجلس عمي سعيد، ترَ الشيخ بعض المؤلفات والقصائد
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  4_إبراهيم بن بحمان بن أبي محمد: المصدر السابق، ص 33.
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م( ولد في جربة 9312/9213)ت: _ محمد بن يوسف بن محمد المصعبي المليكي )أبو عبد الله(: 12
أخذ العلم عن والده العالم وعن َّشائخ عصره، تولى َّدصب والده بالجزيرة َّن رئاسة مجالس التعليم 
َ عدة َّؤلفات كلها مخطوطة  والكم والتدريس والفتوى، نسخ الشيخ العديد َّن أَّهات الكتب، كما تر

 .1بة في مختلف الفدون الشرعيةَّدها: شرح لقصيدة تحريض الطلبة، ورسائل وفتاوى وأجو 
م(، أصله َّن 91ه/93)عاش خلال الدصف الثاني َّن القرن: _ عبد العزيز بن صالح بن حمّ: 11

َّليكة بوادي َّزاب، عالم جليل وَّن الشيوخ الكبار، تولى َّشيخة العزابة بمليكة، توجد له اتفاقات 
رئيسا لمجلس عمي سعيد،  ه(، تم تعييهن9911ه، 9911ه، 9911بخط يده َّؤرخة بالسدوات )

 .2الذي يعد  الَّيئة العليا لوادي َّزاب
 وَّن هؤلاء العلماء نذكر:ثانيا: أبرز علماء القرن التاسع عشر الميلادي: 

م(، يعد الشيخ 9211ه/9315)حي في: _ موسى بن يحي بن صالح بن أبي الفضل المصعبي اليسجني: 1
عز ابة قصر بني يزقن، ترَ َّراسلات مخطوطة كان  ، وهو َّن أعضاء حلقة3عالم في الفروع والأصول

 . 4يتبادلَّا َّع الإَّام سليمان بن ناصر العماني، وكان َّن المهتمين بجمع الكتب ونسخها
م( خلف أباه الشيخ داود في التدريس 9213ه/9311)حي في سدة: _ أبو بكر بن داود بن يوسف: 1

بد كون نائبا عدها في مجلس الشيخ أبي عبالمسجد، وتم ترشي ه َّن طرف سكان َّديدة العطف لي
الرحمن الكرثي، حيث كان كاتب جلساته َّع صَر سده، في عهد الشيخ الاج إبراهيم بي مان، كما  
كان َّن بين الل جدة المكل فة َّن طرف المجلس لإيجاد َّوقف حازم في قضية صالح باي قسدطيدة لما قرر 

كانت له َّراسلات َّع علماء عمان وجبل م، كما  9213ه/9311غزو َّدطقة وادي َّزاب سدة 
 . 5نفوسة
 
 

                                           
  1_ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 011.
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م( َّن شيوخ َّديدة العطف 9111ه/9339)حي في: _ إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم العطفاوي: 8

، وهو عائلة أولاد جلمام، خلف أباه في التدريس وكان وكيلا 1بالفقه والأدببمزاب، كان َّهتما 
م سعى إلى إطفائها، فلما أخفق 9111ه/9339للمسجد، ولما قاَّت فتدة بين أبداء العطف سدة 

في ذلك، هاجر نحو غرداية فقوبل بالترحيب، فاشتَل بالتعليم وجلس حوله الطلبة للدراسة، حيث 
 . 2دار الطلبةخصص لَّم دارا تسمى 

-ه9921و: )_ عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد العزيز الثميني الملقب بــــــ "ضياء الدين": 4
وترعرع فيها،  ، ولد في بني يزقن3م( َّن أجل وأبرز علماء الإباضية9111-ه9332م/ ت: 9291

وحفظ القرآن وَّبادئ العلوم، ثم انقطع عن الدراسة وانصرف إلى تدبير أَّلاَ والده في وارجلان إلى 
، حيث كان لَّذه المهدة الأثر البارز على آرائه واهتماَّاته في الفقه، فهو يعد 4أن بلغ الثلاثين َّن عمره

 .5َّن الفقهاء العمليين
ء يحي بن صالح َّن جربة وَّصر، جلس إليه وأخذ عده العلم وهو قد عدد رجوع الشيخ أبي زكريَّ       

 تخطى العقد الثالث َّن عمره، فرغم كبر سده إلا أن الشيخ الثميني تحدى الصعاب فدبغ في العلوم العربية
وعلم الكلام والأصول والديث والفقه والفلسفة والساب، بعد ذلك اشتَل بالتدريس والتأليف 

 .6ة وفكرية كان لَّا الأثر المحمودوإحداث حركة علمي
خاض َّع شيخه َّعركة الإصلاح في المجتمع فلاقى َّن أجل ذلك أذى كبيرا، فكان ذلك العهد        

 ، 7بداية لل ركة الإصلاحية التَييرية بوادي َّزاب، والتي اَّتدت إلى َّا بعد عهد الشيخ بيوض بن إبراهيم
 
 

                                           
  1_ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 93.

  2_ حمو محمد عيسى الدوري: المرجع السابق، ص 13.
  3_ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 355.

، بــــ.د.ن، د.م.ط، 3ط ،9تع: عبد الرحمن بن عمر بكلي، جكتاب النيل وشفاء العليل، _ ضياء الدين عبد العزيز الثميني: 4
  . 93م، ص 9112
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حيث أسددت إليه الإَّاَّة العلمية، وتم تدصيبه رسميا على َّشيخة المسجد ببني يزقن سدة 
 .1م، وسمي رئيسا لمجلس عمي سعيد المجلس الأعلى بوادي َّزاب9212ه/9319
 ح المجتمع الأذى الكبير َّن جراء استف ال الجهلوقد تحمل الشيخ الثميني في سبيل إصلا       

والبدع، وهو َّا جعله يستقيل َّن الرئاسة، ويلازم بيته خمس عشرة سدة لا يخرج َّدها إلا إذا حزب 
 .2الأَّة أَّر، ليتفرغ في هذه الفترة للتأليف

 ترَ الشيخ العديد َّن المؤلفات في مختلف الفدون التي أثرت المكتبة الإسلاَّية َّدها:
تاب الديل وشفاء العليل، مختصر حواشي ترتيب َّسدد الربيع بن حبيب، عقد الجواهر َّن بحر القداطر، ك

 .3التاج على المدهاج، َّعالم الدين، الورد البسام في ريَّض الأحكام، الأسرار الدورانية
البارزين  م( َّن علماء بني يزقن9192ه/9323)ت: _ الشيخ إبراهيم بن بيحمان )عبد الرحمن(: 1

، أخذ العلم عن الشيخين الجليلين أبي زكريَّء يحي بن صالح وخاله 4وقطب َّن أقطاب َّزاب في عهده
ضياء الدين عبد العزيز الثميني، نبغ الشيخ في شتى العلوم، حيث أصبح َّؤلفا وشاعرا جليلا وعالما 

 .5 يزقنحكيما أديبا، فيلسوفا ورحالة، وكان َّن العلماء أسددت له َّشيخة َّسجد بني
شم ر الشيخ إبراهيم بن بي مان في بلدته بني يزقن وفي َّزاب عموَّا عن ساعد الجد واجتهد في        

الدعوة والإصلاح والتبليغ، فلاقى َّن المجتمع َّع شيخه عمي يحي، وخاله ضياء الدين الأذى الكثير، 
نصار الدهضة الإسلاَّية ، حيث كان َّن أ6لاستف ال الخرافات والبدع والآفات في أوساط المجتمع

 .7الديثة، والدعاة لَّا بالخطب والوعظ والإرشاد والتبليغ في مختلف قصور وادي َّزاب
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ولاتلي في شأن باي قسدطيدة الذي أراد ضم كانت للشيخ َّراسلات َّع داي الجزائر حسن الد        

م، وهذه المراسلة باسم المجلس الأعلى لوادي َّزاب، كما كانت 9219ه/9311َّزاب إلى ولايته عام 
 .1له َّراسلات َّع العمانيين، باعتباره كاتب تقارير مجلس عمي سعيد وَّراسلاته الرسمية

نظم  رح الأحاديث ووضع الواشي، وفيلقد كانت للشيخ جهودا حثيثة في التفسير وفي ش       
القصائد والمدظوَّات والتلخيص وكتابة السير، ووضع التعاليق وشرح الأَّثال وبيان َّعانيها، وفي علم 

 .2المدطق كذلك
ترَ الشيخ العديد َّن المؤلفات َّدها: مختصر المداسك وَّهذب المسالك، بيان جملة الت وحيد،     

سير في نكتة توحيد خالق البرية، المعدن المصون على سورة الكدز المدفون وهو تف تلخيص عقائد الوهبية
 .3لسورة الفاتحة، الرحلة الجازية وغيرها

م/ ت: 9291-ه9921)و: _ بالحاج بن كاسي بن امحمد القراري المعروف بـــــ "الشيخ بالحاج": 9
فاق لى المشيخة العاَّ ة للوادي باتم( َّن علماء القرارة، ويعد  ثالث شيخ قراري يتو 9132-ه9302

 .4حلقات جميع القصور
 ، ثم انتقل إلى بني يزقن5أخذ َّبادئ العلوم الشرعية والعربية عن والده الشيخ كاسي بن محمد        

فكان َّن تلاَّيذ الشيخ عبد العزيز الثميني والشيخ أبي يعقوب يوسف بن حمو بن عدون، وعددَّا نبغ 
في العلم، رجع إلى بلدته القرارة في أوائل القرن الثالث عشر هجري فشرع في التدريس ونشر العلم 

اده في الإصلاح هوإصلاح المجتمع، فثار عليه المفسدون وهُوا بقتله، فهاجر إلى العطف ليواصل بها ج
، يعد الشيخ أديبا وشاعرا وناسخا، فقد تولى بدفسه نسخ َّؤلفات الشيخ عبد العزيز 6ونشر العلم

 .7الثميني، كما ترَ َّكتبة زاخرة بالمخطوطات الثميدة التي تعتبر أغنى َّكتبة بالمخطوطات في القرارة
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م(، تلقى العلم عن الشيخ اطفيش قطب 91ه/92)عاش خلال القرن _ أحمد بن الحاج أحمد النوري: 1

، ثم سافر إلى عمان للاستزادة في طلب العلم فمكث فيها عاَّين، ثم عاد إلى وطده، وتولى إَّاَّة 1الأئمة
سدة، كان وسيطا في َّراسلات الشيخ اطفيش َّع علماء عمان، حتى  وَّشيخة َّسجد بدورة نحو أربعين

، كثيرا َّا كان يجادل 2عرف بصاحب عمان، كما كان َّهتما بمسائل الخلاف َّن علم الكلام والفقه
المخالفين في المسائل الخلافية، حيث أن الشيخ اطفيش كان يعتد به لأنه كثيرا َّا كان يجادل المخالفين 

 .3فيةفي المسائل الخلا
-ه9223م/9191-9321)و: _ امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش الشهير بــــــ "قطب الأئمة": 1

م( ولد الشيخ محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح بن عبد الرحمن بن عيسى اطفيش في بلدة 9190
، ويعد أشهر عالم إباضي بالمَرب الإسلاَّي في العصور 4"آت يسجن" إحدى قرى وادي َّزاب

 .5الديثة
يدتمي الشيخ حسب أبو القاسم سعد الله إلى عائلة شريفة ترجع أصولَّا إلى بني عدي القبيلة        

 6العمرية، وفي ذلك يقول عن نفسه في أرجوزة له: َّع اجتماع في عدي بعمر     وبالدبي في لؤي وزَّر
تونس، وفي بعض ة بوبعضهم يقول بأن نسبه يدتهي إلى عمر بن حفص الَّدتاتي َّن العائلة المالك    

الأحيان يدهي الشيخ اطفيش نسبه إلى أبي حفص عمر بن الخطاب، وأَّا عن حياته الأسرية فقد عاش 
ت فيه  يتيم الأب بعد وفاة والده وهو في سن الرابعة َّن عمره، فقاَّت أَّه بكفالته وتربيته ولمـ ــا توسم 

، ففتح له رآن، فختمه وحفظه وهو ابن ثمانبوادر الدبوغ والذكاء، عهدت به إلى أحد المربين لفظ الق
مجال العلم، وسارع إلى دور العلماء وحلق الدروس بالمسجد ليَرف َّن َّعين علمهم ويستزيد في طلب 

 .7العلم
 

                                           
  1_ حمو محمد عيسى الدوري: المرجع السابق، ص 19.

  2_ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 01.
  3_ حمو محمد عيسى الدوري: المرجع السابق، ص 19.

  4_ عدون جهلان: المرجع السابق، ص 912.
  5_ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 211.
  6 _ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج2 )9121-9150م(، المرجع السابق، ص 310.
  7_ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 211.
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وعدد رجوع أخيه الأكبر الشيخ إبراهيم بن يوسف اطفيش َّن رحلته العلمية في المشرق، جلس        

إليه الشيخ محمد بن يوسف اطفيش فأكمل على يديه دراسته الثانوية وأخذ عده العلوم الشرعية والعربية،  
لتاريخ الإسلاَّي اكما درس عليه المدطق والساب والتفسير والديث والفقه وعلم الكلام، بالإضافة إلى 

، وقد كان لمحمد بن يوسف ذاكرة قوية وَّوهبة عظيمة ساعدته على الت صيل السريع 1والتاريخ العالمي
 .2لمختلف العلوم بكل كفاءة

وَّا إن بلغ السادسة عشرة َّن عمره، حتى جلس للتدريس وانشَل بالتأليف، ولما بلغ العشرين        
، كما شاع أَّره حتى بلغ أقصى 3لمه وتمكده َّن مختلف العلومأصبح عالم وادي َّزاب بفضل غزارة ع

 .4الأقطار الإسلاَّية، ثم بلغ درجة الاجتهاد وصار َّرجعا في الفتاوى
وقد كان شديد المقاوَّة للجهل والبدع، بالأَّر بالمعروف والدهي عن المدكر، وإصلاح المجتمع،       

م، كما كان قوي الإرادة حصيف الرأي، حريص بحيث كان يصدح بالق ولا يخاف في الله لوَّة لائ
 .5على وحدة صفوف المسلمين، كثير الدعاء بالدصر للأَّ ة الإسلاَّية

كانت للشيخ َّراسلات واتصالات َّع ثلة َّن علماء وَّشائخ تلك الفترة، حيث كانت له        
وهوب، كما  اوي وابن المَّراسلات َّع الشيخ محمد عبده، وعبد الله الباروني، وشيوخ الجزائر أَّثال المج

، بالإضافة إلى كونه ذا َّدزلة ساَّية 6كانت له َّقابلات َّع بعض الوجوه الفرنسية أَّثال ايميل َّاسكري
لدى الملوَ والسلاطين، خاصة السلطان العثماني عبد الميد الثاني، وسلاطين عمان وزنجبار، وَّدهم 

 .7َّية في العلم والد ينَّن أهدى له الأوسمة إكراَّا له واعترافا بمدزلته السا
أنشأ القطب َّعهدا للتدريس ببني يزقن، تخرج َّده العديد َّن العلماء المصل ون َّن مختلف        

 الأقطار الإسلاَّية، ف ملوا المشعل َّن بعده وواصلوا جهوده العلمية والإصلاحية، كما خل ف الشيخ 
 

                                           
  1_ عدون جهلان: المرجع السابق، ص 912.

  2_ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج2 )9121-9150م(، المرجع السابق، ص 310.

  3_ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 011.

  4_ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج2 )9121-9150م(، المرجع السابق، ص 310.
  5_ عدون جهلان: المرجع السابق، ص 911.

  6_ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج2 )9121-9150م(، المرجع السابق، ص 310.
  7_ عدون جهلان: المرجع السابق، ص 911.
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َّؤلفات كثير تصل إلى الثلاثمائة َّؤلف َّا بين كتاب ورسالة، في مختلف فروع المعرفة )المدقول والمعقول( 
 نذكر َّدها:

تيسير التفسير، هُيان الزاد إلى دار المعاد، جاَّع الشمل في أحاديث خاتم الرسل، َّسائل السيرة، إزهاق 
الباطل بالعلم الَّاطل، الذهب الخالص المدوه بالعلم القالص، الرسالة الشافية في بعض تواريخ وادي 

 .1َّزاب، َّطلع الملك في فن الفلك، مجموع قصائد وأجوبة
 الميلاديين 11و 11المبحث الثالث: أبرز النساخ المزابيين خلال القرنين 

عرفت َّدطقة وادي َّزاب ظهور العديد َّن الدساخ المزابيين المهرة الذين ساهُوا في تدشيط الياة        
الفكرية والعلمية بالمدطقة، َّن خلال نسخ وتدوين الإنتاج العلمي والفكري للعلماء، حتى غدت قصور 

 زاب َّركزا لتزويد َّواطن الإباضية الأخرى بدفائس الكتب، وَّن هؤلاء الدساخ نذكر:َّ
هو أحد الطلبة المزابيين َّن  م(9291ه/9929)حي في سدة _ إبراهيم بن أحمد المصعبي الغرداوي: 

قصر غرداية الذين درسوا في جربة عدد الشيخ سعيد بن يحي الجادوي، حيث نسخ الرسالة التي بعث 
شيخ باس بن َّوسى الوارجلاني إلى الطلبة المزابيين بجزيرة جربة يحثهم فيها على الاغتدام والجد بها ال

والمثابرة في طلب العلم، ويعد الد اسخ َّن بين الطلبة المذكورين في الرسالة، وهي َّدسوخة بخط ََّربي 
 .322/َّع/350م، ورقمها في الفهرس: 9291ه/9929َّقروء في حوالي سدة 

م( ناسخ ضابط له خط 9231ه/9311)ت بعد: ر بن صالح بن أبي القاسم القاضي: _ الحاج عم
جيد، كان َّهتما بدسخ كتب الفقه الإباضي بصفة خاصة، حيث نسخ َّعظمها في الستيدات القرن 

م، حيدما كان طالبا بالجاَّع الأزهر في َّصر، وبعد عودته انضم  إلى حلقة عزابة غرداية، 91ه/93
 . 3القضاء َّدة َّن الزَّن، له محاولات نظمية مخطوطة بخط يدهوأسددت إليه َّهمة 
م( هو أديب َّن بلدة غرداية استقر في َّصر في 9201ه/9913)حي في: _ إبراهيم بن داود: 

 م، ترَ محاولات في نظم القصائد الشعرية، تأثر َّن خلال إقاَّته بمصر بالخط 91ه/93ستيدات القرن 
 

                                           
  1_ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص، ص 012-011.

  .13م، ص 3112الجزائر، -غردايةفهرس مخطوطات دار التعليم لآل موسى وعلي، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 2
جع السابق، ص المر نافذة على مخطوطات الخزانة العامة لمؤسسة الشيخ عمي سعيد بغرداية، بشير بن َّوسى الاج َّوسى:  _3

350.   
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المشرقي، حيث نسخ مخطوطات بخط َّشرقي )إعجام الفاء والقاف على الطريقة المَربية(، وتوجد لـــــ 
عالى كتبها سدة  ت"إبراهيم بن داود" قصائد بخط يده َّدها َّا كانت في عتاب الدفس والتضرع إلى الله

بيتا، وأخرى في تدزيه الله  30بيتا، أيضا َّدظوَّة في الد عاء وهي في  91م، وهي في 9201ه/9913
 .1بيتا 31سب انه وتعالى، وهي في 

م( يعد  َّن أعلام الدصف الثاني 9229ه/9311)ت بعد: _ أبي بكر بن يوسف بن أبي بكر الغرداوي: 
العلم عن الشيخ أبو يعقوب يوسف المصعبي )ت:  م في َّزاب، أخذ91ه/93َّن القرن 
، وبعد 2م( في جزيرة جربة، كما تعلم على يد والده الشيخ محمد بن يوسف المصعبي9222ه/9912

عودته انضم  إلى حلقة عزابة غرداية، ويعد الشيخ َّن الدساخ الضابطين، حيث كان َّهتما بدسخ أَّهات  
-9223ه/9911-9911خاته َّؤرخة بين سدتي: كتب العقيدة والفقه الإباضي، وَّعظم َّدسو 

، َّدها "الر د على َّدكر شهادة الإباضي وَّبطلها" لـــــ يوسف بن محمد المصعبي نسخها حوالي 3م9220
 . 9534/إ/دغ19م، ورقم المخطوط في الفهرس: 91ه/93القرن 

ر للاستزادة افروا إلى َّصيعد  َّن الطلبة الذين س_ عمر بن أبي القاسم بن الحاج محمد المصعبي الغرداوي: 
في طلب العلم، ليصبح بعدها ناسخا للكتب خاصة الكتب المتعلقة بالمذهب الإباضي، وَّن بيدها 

م(، 9920ه/521نذكر: "اختصار المواريث والفرائض لأبي عبد الكافي الوارجلاني )ت قبل سدة: 
نه قد أنهى حبيب" وجاء في آخره أوكتاب الطهارات َّن ديوان العزابة، وترتيب َّسدد الإَّام "الربيع بن 

م، ونسخة َّن 9210أفريل  32ه/9922شوال  35نسخة بوكالة الجاَّوس بمصر وكان ذلك في 
رسالة فيها تعزية في وفاة الشيخ "خميس بن سعيد الرستافي العماني" حيث نسخها الشيخ عمر بن أبي 

 .92125ه/9921القاسم عددَّا كان َّقيما بمصر سدة 
 

                                           
  1_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 322.

  2_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان(، المرجع السابق، ص 21.
جع السابق، ص المر وطات الخزانة العامة لمؤسسة الشيخ عمي سعيد بغرداية، نافذة على مخطبشير بن َّوسى الاج َّوسى:  _3

350.  
  4_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان(، المرجع السابق، ص 21.

  5_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 325.
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هذا الداسخ نسبه َّتصل بالشيخ سعيد بن علي الجربي المعروف بـــــ "عمي سعيد"، _ أبو بكر بن صالح: 
خ أم  سعيد الجربي"، يوهو كالآتي: "أبوبكر بن صالح بن باب بن صالح بن أبي القاسم بن صالح بن الش

قام بدسخ كتاب الأحاديث الأربعون الودعانية لمؤلفها محمد بن علي بن عبد الله بن ودعان )ت: 
م، بمديدة 9225ه/9911م(، بخط ََّربي َّقروء بتاريخ يوم الخميس آخر صفر 9919ه/010

 . 1الجزائر )ساحل الب ر(
م( هو أحد 9221ه/9913)حي في الغرداوي: _ صالح بن أحمد بن إبراهيم بن أبي القاسم المصعبي 

م، وَّن َّدسوخاته: 91ه/93الطلبة المصعبيين الذين زاولوا دراساتهم العليا في َّصر في تسعيدات القرن 
، ونسخة أخرى بعدوان "الترتيب َّن الص يح في حديث 2حاشية شرح ابن عقيل على ألفية ابن َّالك

ان هيم الوارجلاني"، حيث قام بدسخها في شهر شعبالجزء الرابع للشيخ "يوسف بن إبرا صلى الله عليه وسلمالرسول 
، ونسخة في الفقه 01/حم130م بخط ََّربي َّقروء، ورقمه في الفهرس: 9222ه/9919حوالي سدة 

بعدوان "أجوبة عن أسئلة لمحمد بن يوسف المصعبي في َّسائل الأحكام، الطلاق، رؤية الَّلال وغيرها 
م، ورقمها 9221-9222ه/9913-9919دة سؤال(، وتم نسخها في َّصر س 90)اشتملت على 
 .013/حم111في الفهرس: 

م( هو أحد الأعلام البارعين 9215ه/9311)حي في سدة _ عمر بن صالح بن أبي القاسم بن يحي: 
في الدسخ وبخط جيد وََّربي، كان له اهتمام كبير بدسخ كتب الفقه الإباضي، حيث تمكن َّن نسخ 

لال فترة دراسته بالجاَّع الأزهر بمصر، كما ترَ الداسخ كتابات م خ91ه/93أغلبها في ستيدات القرن 
نظمية عديدة، ويعد  أحد الذين حملوا لواء الإصلاح والتدوير والدهضة بوادي َّزاب، رفقة مجموعة َّن 

 .4العلماء
َّن َّدسوخاته نذكر: "كتاب الأحكام" لأبي زكريَّء يحي بن الخير الجداوني في الفقه حوالي سدة        

، وكتاب "الإيضاح" لعاَّر بن علي الشماخي 11/م939م، ورقمها في الفهرس: 9252ه/9912
 قام بدسخه في َّصر،  31/د.غ935م، ورقمها في الفهرس: 9253ه/9911في الفقه حوالي سدة 

                                           
  1_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان(، المرجع السابق، ص 33. 

  2_ نفسه، ص 929.
  3_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 321.

  4_ نفسه، ص 322.
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م، 9253ه/9911ونسخة أخرى حاشية الجزء الثاني َّن كتاب الإيضاح للشيخ عاَّر حوالي سدة 
 .  311/د.غ921ورقمها في الفهرس: 
م( شيخ َّديدة غرداية، ورجل فاضل عرف بالورع 9113ه/9211)حي في: _ صالح بن كاسي: 

والصلاح والتقوى، كانت له جهود وَّساعي حميدة في إصلاح ذات البين وفض الدزاعات، وإخماد 
الفتن، بالأَّر بالمعروف والدهي عن المدكر والدصح والإرشاد والصدح بالق ولا تأخذه في سبيل الله لوَّة 

م خلفا للشيخ بابا وامحم د، وهو بذلك يعد  9132ه/9321َّشيخة غرداية سدة  لائم، أسددت إليه
 آخر شيخ يعيده الإباضية عليهم في غرداية.

ولمواقف الشيخ صالح بن كاسي الجريئة وصدحه بالق، ذهب ض ية المفسدين الذين غدروا في        
ه سدة بدون شيخ، وَّن َّواقفم، وبقيت غرداية بعده َّدة أربعين 9113َّارس  29ظروف غاَّضة يوم 

الدبيلة، قياَّه بكسر براَّيل خمر القوات الفرنسية المعسكرة بساحة الدبدابة خارج بلدة غرداية، أثداء 
 .2الاحتلال الفرنسي للجزائر، وللشيخ َّراسلات َّع والد الشيخ أبي اليقظان إبراهيم بن عيسى

ة ات بخط يده َّدها: في أصول العقيدكان الشيخ َّهتما بدسخ الكتب حيث ترَ عدة َّدسوخ       
ورقة، وقد نسخه  31والدين "نخبة المتين َّن أصول تيَورين" لـــــ "عمرو بن رَّضان الجربي التلاتي" في 

، بالإضافة إلى نسخه "شرح 920/َّع/دغ19م، ورقمه في الفهرس: 9121ه/931شعبان  32في 
أوراق، وقد نسخه في  0م( في 9533ه/131عقيدة التوحيد لــــ "أحمد بن سعيد الشماخي" )ت: 

 .203/َّع/دغ20م، ورقمه في الفهرس: 91ه/92أواخر القرن 
م( أحد علماء بني يزقن بوادي َّزاب، تلقى 91ه/92)ق: _ صالح بن امحمد بن سليمان ابن ادريسو: 

ع ر تعليمه الأول على يد والده الشيخ امحمد بن سليمان، وعن قطب الأئمة الشيخ اطفيش، عرف بالو 
 والتقوى، وكان يلقي دروسا يوَّية على طلبة العلم في بيته.

قام بدسخ أغلب َّؤلفات وتراث والده الشيخ امحمد بن سليمان، رفقة أخيه سليمان، كما نسخ        
 عدة كتب أخرى َّدها َّا هو لشيخه القطب، وَّدها َّا هو فريد، ترَ العديد َّن المدسوخات الموجودة 

 
                                           

  .53-01المرجع السابق، ص، ص فهرس مخطوطات الخزانة العامة، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 1
  2 _ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 323.

  3_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 321.
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حاليا في َّكتبة خاصة لفدته. اَّتاز نسخه بخطه الواضح، وبطول نفسه في الكتابة، وَّن َّدسوخاته: 
 . 1حاشية القطب على كتاب الإيضاح المعروف بـــــ "حي على الفلاح"

يعد  َّن ذرية الشيخ عمي سعيد الجربي، وهو كوالده عرفوا بدسخ الح بن قاسم بن عمر: _ قاسم بن ص
الكتب، كان عضوا في حلقة العزابة بَرداية في عصره، حيث أسددت إليه َّهمة الوكيل على أوقاف 
المسجد الكبير، وَّن َّدسوخاته: "شرح الأحاديث الأربعون الودعانية" والشرح للشيخ "عبد العزيز بن 

ورقة وتاريخ نسخها في الدصف الثاني َّن القرن  91، وهي في: 2وسف بن َّوسى بن أفضل"ي
ورقة وتاريخ نسخه سدة  050م، ونسخ آخر لكتاب الديل لـــــ "عبد العزيز الثميني" وهو في 91ه/92

م، نسخ كتاب قداطر الخيرات "للشيخ إسماعيل الجيطالي"، وكتاب َّداسك الج 9121ه/9311
 .3و الويراني"، وكتاب الجدائز َّن كتاب الإيضاح "للشيخ عاَّر الشماخ" وغيرها"للشيخ عمر 

 خلاصة الفصل:
_ إنشاء المؤسسات العلمي ة المتمثلة في "المساجد، المحاضر والمدارس، المكتبات" التي كانت في َّعظمها 

تلك المؤسسات  يهاتابعة للمسجد وتحت إشراف حلقة العزابة، مما يوحي إلى المكانة العظيمة التي تؤد
َّن تكوين الأجيال ومحاربة الجهل والأَّية، والأهم َّن ذلك دورها في رص الصفوف وتوحيد الكلمة 

 وتقويم سلوَ الأفراد والجماعات.
_ بساطة بداء المؤسسات الثقافية في وادي َّزاب المتميزة بفدها المعماري البسيط والرائع، واعتمادها 

ت ا عن الزخارف والدقوش، بحيث تعطي للمكان هيبة وبعد روحي، فساهُعلى التقشف في الموارد، بعيد
هذه المؤسسات بشكل كبير في تعليم وتثقيف المجتمع المزابي وتكوين نخب وعلماء أجلاء تخرجوا َّدها، 

 فساهُوا في تدوير المدطقة بعلمهم وتحقيق نهضة علمية وفكرية بالمدطقة.
 
 

                                           
  1 _ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 332.

بوادي َّزاب، يدتمي لعشيرة  م( َّن علماء بني يزقن9551ه/110)حي في: عبد العزيز بن يوسف بن موسى بن أفضل: _ 2
سم المغرب معجم أعلام الإباضية قآل افَضل، َّن َّؤلفاته: "شرح الأحاديث الأربعين" َّطبوع طبعة حجرية في جزء واحد، يدظر: 

    .352 المرجع السابق، ص ،3جالإسلامي، 
  3_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 321.
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_ دور الأوقاف في تمويل المؤسسات الثقافية، فالسكان أوقفوا حبوس لَّذه المؤسسات لمساعدتها في 
على المست قين   الأوقافالقيام بواجبها تجاه المجتمع َّن تكوين وتعليم وإصلاح، وتوزيع َّداخيل تلك 

كالطلبة والمعلمين تشجيعا لَّم لمواصلة الجد والمثابرة في طلب العلم، في صورة تعكس الترابط والتماسك 
 الذي كان سائدا في المجتمع.

_ نجاعة الدظام التربوي الذي كان سائدا في َّزاب خلال الفترة الديثة، باست داث هيئة التدريس 
َّهمتها السهر على السير السن للدظام التربوي التعليمي في َّدارس وادي  تحت إشراف حلقة العزابة

 َّزاب، بالإضافة إلى است داث هيئة التلاَّيذ )إروان( التي تعد استمرارا وَّشتلة للقة العزابة.
_ بروز علماء أجلاء خلال القرنين الثاَّن عشر والتاسع عشر الميلاديين حملوا َّشعل نهضة الأَّة 

أخذوا على عاتقهم تأصيل الياة العلمية والفكرية بالمدطقة، مخل فين ورائهم تراثا عظيما َّن المزابية، و 
الإنجازات الفريدة في مختلف المجالات، ويعد  القرن التاسع عشر َّن أهم القرون بالمدطقة حيث ظهر 

لمدطقة طى لالعديد َّن العلماء والد خب الذين واصلوا جهود سابقيهم في الدهضة والإصلاح، مما أع
دفعا في مجال الياة العلمية، وأض ت في َّصاف حواضر العالم الإسلاَّي، خاصة بعد ظهور الشيخ 

 امحمد بن يوسف اطفيش قطب الأئمة عالم زَّانه، الذي أصبح َّرجعا للمسلمين.
_ انتشار حركة نسخ المخطوطات خلال هذه الفترة خاصة الإباضية َّدها، َّن طرف نساخ َّزابيين 

في إثراء المكتبات بهذه المدسوخات الثميدة، بالإضافة إلى كونها َّساهُة في تعريف الد اس والأجيال  ساهُوا
بالمدطقة والمذهب الإباضي، ومحاولة َّدهم في الفاظ على الموروث الثقافي والعلمي الذي وصل إليه 

 علماء الفترة الديثة.
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 الميلاديين 11و 11الفصل الثالث: تطور العلوم النقلية والعقلية بنطقة وادي مزاب خلال القرنين 
تواصل الإنتاج العلمي في مجال العلوم الدقلية والعقلية خلال القرنين الثاَّن عشر والتاسع عشر        

الميلاديين، بحيث شهد رواجا وازدهارا بفضل مجهودات العلماء المزابيين الذين تركوا بصمات جليلة 
المجالات، وبذلك   في مختلف وأعطوا دفعا لل ياة العلمية والفكرية بالمدطقة َّن خلال تآليفهم المتدوعة

 كانت هذه الفترة استمرارا لمجهودات السلف الصالح في هذا المجال. 
 المبحث الأول: العلوم النقلية

إن كثير َّن العلماء المشتَلين بالقرآن الكريم والعلوم الدقلية، جاهدوا بأنفسهم في سبيل الارتقاء         
ساق ، وربما أخذوا بشيء َّن الجوانب الثقافية، فالقرآن العظيم تبالجوانب الإيمانية والتعبدية والعلمية

قضايَّه الفكرية َّساقا سهلا َّيسور الفهم، أَّا الجانب الفكري قل  اهتماَّهم به، نظرا لوعورة َّسالكه 
، وفي َّدطقة وادي َّزاب نلاحظ الكم الَّائل َّن المؤلفات في مجال العلوم الدقلية فقد 1وصعوبة َّسائله

 اء المزابيون بمجموعة مختلفة َّن العلوم والفدون في هذا الميدان، وَّن هذه العلوم نذكر:اهتم العلم
 أولا: التفسير وعلوم القرآن

 أ/ تفسير القرآن الكريم: 
لقد كان في وادي َّزاب عدة علماء اهتموا بتفسير القرآن الكريم وَّن هؤلاء نذكر: الشيخ إبراهيم        

م(، 9115ه/9292م(، محمد بن سليمان ابن ادريسو )ت: 9192ه/9323)ت:  بن بي مان
-92م(، بكير بن أعمر َّوسى وعلي )ق: 9190ه/9223الشيخ محمد بن يوسف اطفيش )ت: 

م(، فهؤلاء العلماء برعوا في تفسير كتاب الله تعالى أو جزء َّده، َّن خلال َّا تركوه 31-91ه/90
تست ق الإشادة والذكر، وانفرد الشيخ محمد بن يوسف اطفيش  لدا َّن َّؤلفات قيمة في هذا المجال

بميزة وهي تمكده َّن تفسير القرآن كاَّلا، فقد برع في هذا المجال َّن خلال اهتماَّه بتقريب المعاني 
القرآنية إلى أذهان قرائه في عصره بأسلوب َّدهجي وبسيط، وقد كانت تفاسيره َّرجعا لَيره باعتبار 

العلم، ولشهرته العلمية في الأقطار الإسلاَّية، وجل تفاسيره َّطبوعة، وهو َّا لم  تمكده الواسع َّن هذا
يتيسر لباقي المشائخ الآخرين، والميزة الثانية أن الذين فسروا القرآن في وادي َّزاب خلال هذه الفترة 
  يرخلاف الشيخ اطفيش، اقتصرت تفاسيرهم في تبيين َّعاني بعض السور والآيَّت ولم يقوَّوا َّن تفس

 كتاب الله كاَّلا، وهذه التفاسير حسب الترتيب الزَّني كالآتي:
                                           

  1_ محمد َّوسى الشريف: الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية، الأندلس الجديد، َّصر، 3111م، ص 0.
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 م(، وَّن تفاسيره نذكر:9192ه/9323_ تفسير الشيخ إبراهيم بن بي مان )ت: 9

سورة الكدز المدفون" وهو تفسير لسورة الفاتحة، فرغ َّده أواخر فاتح محرم  _ "المعدن المصون على
 .2صف ة 31، وهو في 1م9111ه/9339

، وهو عبارة عن جواب لسائل 3م9111ه/9339_ تفسير آيَّت َّن سورة الدور، فرغ َّدها في محرم 
وقد أجابه في أربع  [،25ر: ]الدو أراد أن يعرف َّعنى قوله تعالى:﴿ اُلله نوُرُ السَّمَوَاتِ والَأرْضِ ﴾

 .4صف ات
، حققه َّؤخرا 6، وهو تفسير لسورة العصر5_ أصداف الدرر وأكمام الزهر الموضوعة على سورة العصر
 .7ورقة 92م، وهي في 31ه/90الشيخ إبراهيم طلاي، وتاريخ نسخها حوالي أوائل القرن 

[، أواخر 999]التوبة: الْمُـــــــوَِّدِيَن أنَفُسَهُمْ وَأََّْوَالََّمُ ﴾_ تفسير آية:﴿ إِنَّ اَلله اشْتـَرَى َِّنَ 
 .8م9111ه/9332

 .9م9191ه/9335_ تفسير آيَّت َّن سورة الطلاق، وقد انتهى َّن التفسير سدة 
 .10_ حاشية على تفسير أنوار التدزيل وأسباب التأويل، َّدها نسخة بمكتبة الاستقاَّة

 بن بي مان لا زالت لد الآن مخطوطة.وأغلب تفاسير الشيخ إبراهيم 
 
 
 

                                           
  1_ إبراهيم بن بحمان بن أبي محمد: المصدر السابق، ص 25.

  2_ َّكتبة الاستقاَّة: فهرس مخطوطات مكتبة الاستقامة، الخزانة الأولى، بني يزقن، غرداية-الجزائر، 3111م، ص 5.
  3_ إبراهيم بن بحمان بن أبي محمد: المصدر السابق، ص 25.

  4_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 315.
  5_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 931.
  6_ إبراهيم بن بحمان بن أبي محمد: المصدر السابق، ص 25.

  7_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 315.
  8_ إبراهيم بن بحمان بن أبي محمد: المصدر السابق، ص 25.

  9_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 315.
  10_ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 93.
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 م(:9115ه/9292_ تفسير محمد بن سليمان ابن ادريسو )ت: 3

صف ة، وقد اشتمل هذ الجزء على  515_ اليمن والبركة في تفسير الَّدى والرحمة، الجزء الأول في 
 .9191تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة إلى غاية الآية: 

، وهو تتمة لتفسير سورة البقرة 2صف ة 921_ اليمن والبركة في تفسير الَّدى والرحمة، الجزء الثاني في 
 .213وأوائل سورة آل عمران إلى الآية: 

 م(:9190ه/9223_ تفاسير الشيخ محمد بن يوسف اطفيش )ت: 2
فسر الشيخ محمد بن يوسف اطفيش "قطب الأئمة" كتاب الله تعالى ثلاث َّرات، مما يدل على     

 غزارة علمه وتب ره في علوم القرآن المختلفة، وهو في تفسيره يهتم بجانبين، الداحية اللفظية واللَوية
 لَوية والمواهب العقلية َّا َّكدته َّن، فقد كانت له َّن المؤهلات الأدبية وال4والداحية العلمية والفقهية
، وَّن الملاحظ أن طريقته في التفسير اختلفت بين َّا ألفه َّن التفاسير في 5الخوض في هذا المجال

العشريدات َّن عمره في فترة شبابه، وبين َّا ألفه عدد بلوغه العقد الخاَّس َّن عمره بعد أن نضج سدا 
 لف في التفسير بوادي َّزاب خلال الفترة الديثة،، ويعد الشيخ اطفيش أحسن وأفضل َّن أ6وفكرا

 فقد كان عالما َّوسوعيا لذلك كانت َّؤلفاته وتفاسيره بشكل خاص فريدة زَّانه وعصره.
 وترتيب تفاسيره كالآتي:

م، طبع في زنجبار سدة 9155ه/9321_ هُيان الزاد إلى دار المعاد، انتهى َّن تأليفه عام 
 .8، بدأ في تأليفه في سن أربعة وعشرون سدة7ر مجلدام، ويقع في أربعة عش9111ه/9215

 

                                           
  1_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 311.

  2_ نفسه، ص 311.
  3_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 910.

  4_ عدون جهلان: المرجع السابق، ص 993.
  5_ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، المرجع السابق، ص 95.

  6_ عدون جهلان: المرجع السابق، ص 993.
  7_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 395.

، يدظر: َّؤسسة الشيخ عمي 019 المرجع السابق، ص ،3جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، _ مجموعة َّؤلفين: 8
  . 2-1م، ص، ص 3112الجزائر، -غردايةفهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا موسى، سعيد: 



100 
 

 الميلاديين 11و 11تطور العلوم النقلية والعقلية بنطقة وادي مزاب خلال القرنين                 ثالثالفصل ال
 

، بدأه َّن الخاتمة وانتهى إلى سورة الرحمن، 1_ داعي العمل ليوم الأَّل، الكتاب في تفسير القرآن العظيم
 .2يزال مخطوطا في مجلد كبير ولا

قديمة، الجزائر  9_ تيسر التفسير وهو آخر تفاسير القطب وأهُها، تم طبعه عدة َّرات، ط
نشر وزارة التراث القوَّي والثقافة عمان، َّن سدة  3م في سبع مجلدات ضخمة، وط9111ه/9231
إلى  9111ي َّن ، وأعيد طبعه بت قيق الشيخ إبراهيم طلا3جزءا 90م في 9112إلى سدة  9113
، ويعد هذا العمل أحسن تفاسيره نظرا للمجهود الذي بدله في سبيل 4م، في سبعة عشر جزءا3112

تفسير َّعاني القرآن الكريم، وتقريب َّعانيه للقراء والدارسين. وجل هذه التفاسير َّطبوعة وَّتاحة 
 للجميع.

اِسْتَطْعَمَآ  سير قوله تعالى:﴿_ كما للشيخ القطب رسائل وأجوبة في التفسير َّدها: جواب في تف
 .5، والجواب كان على شكل نظم[22 :كهفال]﴾أهَْلَهَا
م(، قام بتفسير السور التالية: العصر، 31-91ه/90-92_ بكير بن أعمر َّوسى وعلي )ق: 0

 .6الَّمزة، التكاثر، الكوثر، وآيَّت في الجزاء والساب، والمخطوط عبارة عن دروس وَّذكرات للمؤلف
 القرآن الكريم: ب/ علوم

َّن أهم العلوم القرآنية التي حظيت باهتمام واسع َّن طرف العلماء المسلمين هو علم القراءات        
والذي يعني َّعرفة القراءات المشهورة وكيفية أداء الروف، بالإضافة إلى علم فن الرسم وهو كيفية رسم 

 ه ــــانت لـــعد هذا العلم أنه كـريم، ويـــص القرآن الكـاية ضبط نـــريم في المص ف، وغـــروف القرآن الكــــح
 

                                           
، يدظر: 9م، ص 3111الجزائر، -غردايةفهرس المخطوطات الرقمية لبعض الخزائن العمانية، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 1

   . 1-5المرجع السابق، ص، ص فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا موسى، َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 
  2_ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 019. 

  3_ نفسه، ص 019.
فهرس مخطوطات حمو بن باحمد ، يدظر: َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 395رجع السابق، ص _ يوسف بن بكير الاج سعيد: الم 4

  . 5-9المرجع السابق، ص، ص بابا وموسى، 
الجزائر، -غردايةفهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 5

  .11م، ص 3115
   .9م، ص 3115الجزائر، -غردايةفهرس مخطوطات آل موسى وعلي، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 6
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لكريم االأسبقية في الظهور والاهتمام َّقارنة بالعلوم الأخرى كالتفسير والفقه والعقيدة، فعلوم القرآن 
 . 1يعتبر َّن أهم العلوم وأكثرها نفعا

ونظرا لأهُية هذا العلم ودوره في تبيين َّعاني القرآن وغايته، فقد اهتم العلماء المزابيون كذلك        
بعلوم القرآن حيث تركوا العديد َّن المؤلفات في هذا الجانب، وانقسمت هذه المؤلفات بين علوم القرآن 

 قراءات(، وبين كيفية رسم وضبط حروف كتاب الله تعالى، وَّن العلماء المزابيينالمختلفة )التجويد، ال
 الذين برزوا في هذا المجال نذكر:

 م( له:9111ه/9292_ محمد بن سليمان بن صالح ابن ادريسو اليسجني )ت: 9
أثمان  أوراق، والمدظوَّة في ذكر 1_ حمدا لمن أكرم بالقرآن، وهو عبارة عن نظم في علوم القرآن في 

وأرباع وأحزاب القرآن الكريم، قام بدظمها بطلب َّن أخ في الله َّن أهل بريَّن يدعى "أباسعيد" كما 
سبتمبر  33ه/9319ربيع الثاني  91جاء في البيت التاسع، وقد فرغ َّن نظمها يوم الخميس 

 399َّة سدة، كما جاء َّبيدا في الأبيات الأخيرة، وعدد أبيات المدظو  25م، وعمره آنذاَ 9110
 .2بيتا
 _ َّؤلفات الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش "قطب الأئمة" في علوم القرآن:3

م(، عبارة عن نظم في علوم 9190ه/9223_ جاَّع حرف ورش لمحمد بن يوسف اطفيش )ت: 
القرآن، القصيدة َّشكولة بالأحمر، وفي الَّواَّش وبين الأبيات شروح بخط الداسخ باللون الأحمر، وتاريخ 

 م، بداية الدظم: المد لله َّربي الخلق    باعث أحمد بعين الق9190ه/9223قبل نسخها 
 .4، والداسخ هو: باحمد بن الاج َّوسى بن كاسي بن الشيخ صالح3ورقة 31وهي في 

 
 

                                           
  1_ عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة، ج9، دار القلم، لبدان، 9110م، ص 559.

م، ص 3195الجزائر، -، غردايةفهرس مخطوطات خزانة محمد بن سليمان ابن ادريسو اليزجني_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 2
921.  

فهرس مخطوطات خزانة مؤلفات الشيخ العلامة امحمد بن يوسف اطفيش اليسجني الشهير بــــ "القطب"، _ َّكتبة القطب: 3
  .923م، ص 3192الجزائر، -غرداية

  4_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص 901.
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 .1تلقين التالي لآيَّت المتعالي، لمحمد بن يوسف اطفيش، وهو شرح لكتاب "جاَّع حرف ورش" _

_ كتاب الرسم لمحمد بن يوسف اطفيش، والداسخ هو: بهون بن إبراهيم فخار، وتاريخ نسخه قبل 
 صف ة. 20م، وهو في 9190ه/9223

عن  حيث أجاب فيه _ جواب عن سؤال في الوقف والوصل في القرآن لمحمد بن يوسف اطفيش،
سؤال: قراءة َّواضع َّن القرآن غير َّتصلة كيف هي؟ وهو في صف ة واحدة، وناسخه هو: حمو بن 

 .2م9190ه/9223باحمد بابا وَّوسى قبل سدة 
 ثانيا: الحديث الشريف وعلومه

ن آلعلم الديث أهُية كبيرة في الدين الإسلاَّي، لدوره الكبير في تبسيط وتيسير أحكام القر        
الكريم، إلا أنها لم تلق الاهتمام الكبير َّن طرف العلماء المزابيون لاشتَالَّم بالتأليف في الفدون الأخرى، 
ورغم ذلك فقد تركوا بعض المؤلفات في الديث الشريف وعلوَّه، والقسط الوافر َّن هذه المؤلفات 

 للشيخ اطفيش نظرا لتميزه في هذا الدوع َّن العلوم.
وللإشارة فمرجع الإباضية الأول في الديث هو َّسدد الإَّام الربيع بن البيب، بالإضافة إلى        

 استعانتهم بكتب الص اح الأخرى.
 وَّن هذه المؤلفات نذكر:

_ تفسير حديث "المـــُـسْتـَبَّانِ َّا قالا"، لمحمد بن أبي القاسم بن يحي الَرداوي المصعبي )ت: 
م، في 9292ه/9931فس المؤلف، وتاريخ نسخه قبل سدة م(، الداسخ هو ن9292ه/9931

 . 921/093صف ة واحدة، ورقمه في الفهرس 
 
 
 

                                           
  1_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 395.

لسابق، ص المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، الشيخ عمي سعيد: _ َّؤسسة 2
11.   

لسابق، ص المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، َّؤسسة الشيخ عمي سعيد:  _3
12.  
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_ جواب إلى الملوى في الفرق بين "ذي" و"صاحب"، لمحمد بن يوسف بن محمد المصعبي )ت: 
م(، الداسخ هو ببعيسى بن داد بن صالح الوارجلاني، وتاريخ نسخه حوالي سدة 9213ه/9312
 .111/حدغ131م، في ورقة واحدة، ورقمه في الفهرس: 9219ه/9311

بن يوسف الجربي المصعبي )ت: _ جواب حول حديث "كل أَّر ذي بال "، لمحمد 
م(، الداسخ هو ببعيسى بن داد بن صالح بن نوح الوارجلاني، وتاريخ نسخه أواخر 9213ه/9312

 .921/112م، في ورقة واحدة، ورقمه في الفهرس 91ه/92م وأوائل ق 91ه/93ق 
 أوائل ربيع في_ مختصر حواشي الترتيب، لعبد العزيز الثميني، الداسخ هو نفس المؤلف، وتاريخ نسخه 

صف ة، ورقمه في  512م أو بعده، وهو في أربعة أجزاء، وعدد الصف ات: 9191ه/9335الثاني 
 .21/351الفهرس: 

، لاج امحمد بن يوسف اطفيش، الداسخ هو نفس المؤلف، وتاريخ 4_ وفاء الضمانة بأداء الأَّانة
، َّسف ر حديثا 21/م101أوراق، ورقمه في الفهرس:  91م، في 9190ه/9223نسخه قبل سدة 

 .5َّن قبل باحاَّد بابه بن عمر بن جمة بالمسجد الكبير في القرارة
_ ترتيب الترتيب َّن حديث ص يح الربيع، لمحمد بن يوسف اطفيش، الداسخ هو حمو بن باحمد بابا 

 ، 15/926ورقة، ورقمه في الفهرس:  30م، في 9190ه/9223دة ـــه قبل ســـخــاريخ نســـوَّوسى، وت
 
 

                                           
  1_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المرجع السابق، ص 99. 

لسابق، ص المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 2
12.   

  3_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 311.
م، 9111ه/9211طبع في ثلاثة مجلدات، الجزء الأول طبع في المطبعة البارونية بالقاهرة عام وفاء الضمانة بأداء الأمانة: _ 4

م، يدظر: يوسف بن 9111ه/9231م، والجزء الثالث عام 9112ه/9235والجزء الثاني بمطبعة الأزهار البارونية بالقاهرة عام 
  . 395بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 

  5_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزانة العامة، المرجع السابق، ص، ص 91-91.
لسابق، ص المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 6
2.  



104 
 

 الميلاديين 11و 11تطور العلوم النقلية والعقلية بنطقة وادي مزاب خلال القرنين                 ثالثالفصل ال
 

وهو إعادة ترتيب َّسدد الربيع بن حبيب، بعد ترتيب أبي يعقوب يوسف الوارجلاني، طبع في الجزائر 
 .1م9111ه/9231سدة 

، لاج امحمد بن يوسف اطفيش، الداسخ هو صلى الله عليه وسلم_ ترتيب الترتيب َّن ص يح حديث رسول الله 
ورقة، ورقمه في الفهرس:  21م، في 9191إبراهيم بن سليمان اشقبقب، وتاريخ نسخه قبل سدة 

 . 112/د.غ121
 "كل أَّر ذي بال "، لمحمد بن يوسف اطفيش، الداسخ هو يحي بن صالح باعمارة،صلى الله عليه وسلم: _ شرح قوله 

 .133/دغ911م، في صف ة واحدة، ورقمه في الفهرس: 31ه/90وتاريخ نسخه أوائل ق 
_ إطلالة الأجور وإزالة الفجور، لمحمد بن يوسف اطفيش، الداسخ هو نفس المؤلف، وتاريخ نسخه 

 .3/924و-/أ95ورقة، ورقمه في الفهرس:  90م، في 9111ه/9231سدة 
اطفيش هي: جاَّع الشمل في أحاديث خاتم الرسل،  _ بالإضافة إلى َّؤلفات أخرى للشيخ امحمد

م، السيرة الجاَّعة َّن المعجزات اللاَّعة طبع سدة 9112طبع سدة  5تحقيق محمد عبد القادر عطا
ن المَربي9113م، الَسول َّن أسماء الرسول طبع سدة 9131  . 6م، شرح نونية المديح لابن ونا 

 ثالثا: العقيدة والفقه
 ن: أ/ العقيدة وأصول الدي

ا اهتم العلماء المزابيون بشكل كبير بالعقيدة وأصول الدين باعتباره اللبدة الأساسية التي يقوم عليه       
الدين الإسلاَّي، فهو يتداول جميع المسائل التي تواجه الفرد المسلم في حياته اليوَّية، وبرز اهتماَّهم 

 ين للمجتمعات حاول المشائخ تبيـــوَّن خلال هذه المؤلفاضي، ـــا المتعلقة بالمذهب الإبــــايـــبر بالقضـــأك
 
 

                                           
  1_ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 019.

  2_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزانة العامة، المرجع السابق، ص 95.
لسابق، ص المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 3

12.    
  4_ إبراهيم زدَ: المرجع السابق، ص 319.

  5_ مجموعة َّؤلفين: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي، ج3، المرجع السابق، ص 019.
  6 يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 395. 
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المزابي ولعاَّة الداس العقائد الديدية القائم عليها المذهب الإباضي، المستمدة َّن كتاب الله وسدة رسوله  

 صلى الله عليه وسلم.محمد 
 وَّن هذه المؤلفات نذكر:

_ رد على قادح في المذهب الإباضي َّن َّديدة الجزائر، محمد بن الاج أبي القاسم المصعبي الَرداوي 
بن محمد بن الاج أبي القاسم، وتاريخ نسخها حوالي م(، الداسخ هو قاسم 9291ه/9931)ت: 

 .9331/َّع/دغ30م، في خمسة أوراق، ورقمها في الفهرس: 91ه/93َّدتصف القرن 
م(، 9219ه/9311_ حاشية السؤالات، لــــ أبوبكر بن يوسف بن أبي بكر الَرداوي )حي سدة 

نسخها بالمسجد الكبير م، وقد 9223ه/9911الداسخ هو المؤلف نفسه، وتاريخ نسخها حوالي 
 .312/َّع/33بجزيرة جربة، رقمها في الفهرس: 

م(، الداسخ هو 9222ه/9912_ حاشية الديَّنات، أبو يعقوب يوسف بن محمد المصعبي )ت: 
م، في ثمانية أوراق، ورقمها في 9151ه/9221حمو بن باحمد بابا وَّوسى، وتاريخ نسخها قبل سدة 

، وهذه الاشية تتمة لاشية الشيخ عبد الله بن سعيد السدويكشي )ت: 91/90الفهرس: 
 . 3م(9151ه/9111

_ حاشية على شرحي الجيطالي والِوراني على نونية الملوشائي، أبو يعقوب يوسف بن محمد المصعبي، 
 . 4م(92ه/2القصيدة الدونية في التوحيد وأصول الدين لأبي نصر فتح بن نوح الملوشائي )ق: 

م(، الداسخ هو 9213ه/9312_ جواب محمد المصعبي في العقيدة، محمد بن يوسف المصعبي )ت:
م، في ثلاثة أوراق، 9219ه/9311يسى بن داد بن صالح الوارجلاني، وتاريخ نسخها حوالي ببع

 .115/حدغ121ورقمها في الفهرس: 
 

                                           
  1_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص، ص 91-1. 

  2_ نفسه، ص 1.
لسابق، ص المرجع امكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، فهرس مخطوطات _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 3
5.  

  4_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير، المرجع السابق، ص 25.
  5_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المرجع السابق، ص 95. 
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م(، الداسخ هو ببعيسى بن داد بن 9332/9111ني )ت: _ َّعالم الدين، عبد العزيز بن الاج الثمي
ورقة، ورقمها في الفهرس:  913م، في 9211ه/9399صالح الوارجلاني، وتاريخ نسخها سدة 

 .911/بابكر 21
م(، طبعة حجرية )المطبعة البارونية 9111ه/9332_ كتاب الد ور، عبد العزيز بن الاج الثميني )ت: 

 .922/حط151صف ة، ورقمها في الفهرس:  521 م، في9111ه/9211بمصر( حوالي 
_ نظم في الت وحيد "حمدت إلَّي في ابتدائي"، يوسف بن حمو بن عدون اليسجني )ت: 

المليكي، وتاريخ نسخها حوالي الدصف  م(، الداسخ هو سليمان بن بكر المطهري9121ه/9353
 910، وعدد أبياتها: 222/11م، في ستة صف ات، ورقمها في الفهرس: 31ه/90الأول َّن القرن 

 .3بيتا
_ نظم في العقيدة "قصيدة التوكل َّع اتخاذ الأسباب"، عمر بن سليمان اليسجني )ت: 

ها وي العلواني، وتاريخ نسخم(، الداسخ هو يحي بن بابه بن الاج عيسى الَردا9125ه/9313
 .204/باش/دغ319م، في ورقة واحدة، ورقمها في الفهرس 91ه/92أواخر القرن 

_ نظم في التوحيد "سب ان َّن أَّره المقضي يجري كما يشاء"، عمر بن سليمان اليسجني المصعبي، 
لقرن ا الداسخ هو كاسي بن بابصالح بن كاسي َّن ذرية الشيخ عمي سعيد، وتاريخ نسخها أواخر

 .6بيتا 22، وعدد أبياتها: 3125/َّع/دغ201م، في ثلاثة أوراق، ورقمها في الفهرس 91ه/92
 
 

                                           
ق، ص المرجع السابفهرس مخطوطات خزانة الشيخ القاضي أبي بكر بن مسعود الغرداوي،  _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد:1

91.   
  2 _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المرجع السابق، ص 32.

لسابق، ص، المرجع امكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، فهرس مخطوطات _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 3
     .915-910ص 

  4_ َّؤسسة عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزائن الثلاث، غرداية-الجزائر، 3115م، ص 991.
  5_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص 951.

لسابق، ص المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 6
915 .  
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ن صالح اطفيش )ت: _ عدم الرؤية وإدحاض َّذهب أهل الفرية، امحمد بن يوسف بن عيسى ب
م(، الداسخ هو باحمد بن الاج َّوسى بن كاسي بن الشيخ صالح، نسخ حديثا، في 9190ه/9223

 .951/َّع/دغ32ورقتين، رقمها في الفهرس: 
 _ شرح أصول تبَورين، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو سليمان بن بكر المطهري

صف ة، ورقمها في الفهرس:  511م، في 9190ه/9223المليكي، وتاريخ نسخها قبل سدة 
 .322/حم122

_ شرح َّدظوَّة المسائل الخلافية، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو يحي بن باب 
م، في صف ة واحدة، رقمها في الفهرس: 91ه/92العلواني، وتاريخ نسخها في القرن 

 .3113/َّع/دغ09
_ شرح عقيدة التوحيد، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو حمو بن باحمد بابا وَّوسى، 

 .154/حم100صف ة، رقمها في الفهرس:  350م، في 9190ه/9223وتاريخ نسخها قبل سدة 
_ َّراتب الطاعة وَّراتب المعصية، الاج محمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو بكير بن عمر بن 

 .215/َّع/دغ51سى وعلي، نسخ حديثا، في ورقة واحدة، رقمها في الفهرس: َّو 
َّن خلال َّا تقدم َّن َّؤلفات نلاحظ أنه كان هداَ تدوع في تداول المواضيع بين تبيين عقائد        

المذهب الإباضي كتاب "عدم الرؤية وإدحاض َّذهب أهل الفرية" الذي يبين أحد أهم العقائد عدد 
دم رؤية الله دنيا وأخرة، كما كانت هداَ بعض المؤلفات الخاصة بتوحيد الله َّثل شرح الإباضية وهي ع

عقيدة التوحيد للشيخ اطفيش، كما نلاحظ أن العلماء المزابيين اهتموا كذلك بتبيين المسائل الخلافية 
 ببين المذاهب الإسلاَّية، وإثبات أن المذهب الإباضي هو َّذهب ديني إسلاَّي كَيره َّن المذاه

 صلى الله عليه وسلم.الإسلاَّية الأخرى، َّبدؤه العمل بكتاب الله وسدة رسوله محمد 
 

                                           
  1_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص، ص 99-91.

  2_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المر جع السابق، ص، ص 91-95. 
  3_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص 91-95.

  4_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المرجع السابق، ص، ص 91-91.
  5_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص 33.
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 ب/ الفقه وأصوله:
ألف علماء وادي َّزاب العديد َّن المؤلفات في الفقه وأصوله، خاصة َّا تعلق بفقه المذهب        

الإباضي، وَّن العلماء الذين اشتهروا وبرعوا في هذا المجال الشيخ عبد العزيز الثميني الذي ألف كتاب 
الشيخ محمد  الديل وشفاء العليل والذي يعد عبارة عن دائرة َّعارف في الفقه الإباضي، بالإضافة إلى

بن يوسف اطفيش الذي قام بشرح كتاب الديل في اثني عشر جزءا بحيث أض ى المرجع الرئيسي والرسمي 
للمذهب الإباضي في المحاكم الإباضية، والمحاكم الفرنسية، باعتباره َّن  أجل  الكتب الفقهية، كما كان 

ايَّ لعديد َّن الكتب في مختلف القضهداَ علماء آخرون اهتموا بهذا الجانب َّن العلوم، فقد ألفوا ا
 الفقهية التي تخص الفرد المسلم الإباضي َّن أحكام وعبادات وَّعاَّلات.

 وَّن هذه المؤلفات نذكر:
 / الفقه:1

_ نظم في الفقه والمحاججة "أقول ابتداءً بحمد الولي"، حم بن الاج أبي القاسم الَرداوي المصعبي )ت: 
 .1بيتا 51، وعدد أبياتها: 922/َّع/دغ255 م(، رقمها في الفهرس:9291ه/9931

_ قصيدة في أرش الجراحات في الفقه، باب بن محمد بن الاج أبي القاسم الَرداوي المصعبي )ت: 
م(، الداسخ هو يحي بن محمد بن الاج أبي القاسم بن يحي الَرداوي اليونيسي، 9213ه/9312

 .002/حم219 م، رقمها في الفهرس:9200ه/9952وتاريخ نسخها حوالي 
م(، 9112ه/9311_ رجز في وجوب العدل بين الدساء، بابه بن يونس الَرداوي المصعبي )ت: 

 33، وعدد أبياتها: 911/د.غ012م، رقمها في الفهرس: 9112ه/9311تاريخ نسخها قبل سدة 
 . 3بيتا، وهي في صف ة واحدة

ون بن َّوسى، اسخ هو الاج سعيد به_ القصيدة العيدية في الفقه، الاج امحمد بن يوسف اطفيش، الد
م، في ورقتين، رقمها في الفهرس: 31ه/90م وبداية ق 91ه/92وتاريخ نسخها أواخر ق 

 .314/باش/دغ315

                                           
  1_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص 952.

  2 _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المرجع السابق، ص 912.
  3_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزانة العامة، المرجع السابق، ص 392.

  4_ َّؤسسة عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزائن الثلاث، المرجع السابق، ص11.
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_ الذهب الخالص المدو ه بالعلم القالص، الاج امحمد بن يوسف اطفيش، الداسخ هو إبراهيم بن سليمان 
 .091/م919ورقة، رقمها في الفهرس:  903م، في 9122ه/9219اشقبقب، وتاريخ نسخها سدة 

 ،_ قصيدة "الأحكام"، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو حمو بن باحمد بابا وَّوسى
 .210/922ورقة، رقمها في الفهرس:  92م، في 9190ه/9223تاريخ نسخها قبل سدة 

 / أصول الفقه:1
_ تحفة الأحباب في عذر أولي الألباب، أبو يعقوب يوسف بن محمد المصعبي )ت: 

م(، الداسخ هو أبوبكر بن يوسف بن أبي بكر المصعبي، وتاريخ نسخها حوالي 9222ه/9912
 .113/َّع/دغ13عة أوراق، رقمها في الفهرس: م، في أرب9225ه/9911

_ "فتح الله، شرح مختصر العدل"، الاج امحمد بن يوسف اطفيش، الداسخ هو صالح بن كاسي بن  
م، في ثلاثة أوراق، رقمها في الفهرس: 31ه/90كاسي، وتاريخ نسخها حوالي أوائل القرن 

 .4شماخي، والكتاب للشيخ أبي العباس أحمد بن سعيد ال912/شص/دغ01
_ جواب في عدم جواز الإفتاء بَير علم، امحمد بن يوسف اطفيش، الداسخ هو بكير بن اعمر َّوسى 

 .215/َّع/دغ12وعلي، نسخة حديثة، في ورقتين، رقمها في الفهرس: 
 _ جواب القطب اطفيش إلى أهل عمان في َّدع القول بدون اجتهاد وشروط الفتوى والقضاء، امحمد
بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو حمو بن باحمد بابا وَّوسى، تاريخ نسخها قبل سدة 

 .915/936م، في صف تين، رقمها في الفهرس: 9190ه/9223
 
 

                                           
  1_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزانة العامة، المرجع السابق، ص 392.

لسابق، ص المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 2
913 .   

  3_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص 30.
  4_ َّؤسسة عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزائن الثلاث، المرجع السابق، ص 91.

  5_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص 30.
لسابق، ص المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 6

10 .    
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اء العليل" لعبد العزيز الثميني، امحمد بن يوسف اطفيش، بطلب َّن الشيخ _ "شرح كتاب الديل وشف
، ويعد هذا الشرح المرجع الرئيسي للمذهب الإباضي، وهو 1قاسم الجربي، شرحه في عشرة مجلدات

، بحيث 2م9111الكتاب المعتمد في المحاكم الفرنسية بالجزائر خلال الفترة الاستعمارية وبالضبط سدة 
 .3إليه عدد الكم بين المزابيينيتم الرجوع 

_ جواب حول عل ة الربا، محمد بن يوسف اطفيش، الداسخ هو بكير بن اعمر َّوسى وعلي، نسخة 
 .214/َّع/دغ12حديثة، في ورقتين، رقمها في الفهرس: 

 / فقه العبادات والمعاملات:8
إبراهيم بن داد، م(، الداسخ هو 9222ه/9912_ حاشية الفرائض، يوسف بن محمد المصعبي )ت: 

 .905/بابكر 11ورقة، رقمها في الفهرس:  21م، في 9211ه/9315تاريخ نسخها سدة 
م(، الداسخ 9211ه/9313_ جواب في الرهن، أبو زكريَّء يحي بن صالح المصعبي اليسجني )ت: 

م، في ورقة واحدة، 9211ه/9313هو باب بن محمد بن أبي القاسم الَرداوي، تاريخ الدسخ قبل سدة 
، الجواب رد على رسالة وردت َّن بلاد لبيض غربي الجزائر إلى علماء 993/إ309رقمها في الفهرس: 

 .6وجماعة بني َّصعب، لإبطال حكم أصدروه في الرهن
م(، تاريخ 9111ه/9332_ التاج المدظوم َّن درر المدهاج المعلوم، عبد العزيز بن الاج الثميني )ت: 

م، في أربعة أوراق، الكتاب اختصار لكتاب َّدهج 91ه/92الدسخ حوالي الدصف الثاني َّن ق 
م(، رقمها في الفهرس: 92ه/99الطالبين وبلاغ الراغبين" للشيخ خميس بن سعيد الرستافي العماني )ق 

 ، وهو في عشرة أجزاء.317/باح 91

                                           
  1_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 391.

  2_ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، المرجع السابق، ص 11.
  3_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 930. 

  4_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص 30.
ق، ص، ص المرجع السابفهرس مخطوطات خزانة الشيخ القاضي أبي بكر بن مسعود الغرداوي،  _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد:5

09-03.    
  .12 صالمرجع السابق، فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير،  عمي سعيد:_ َّؤسسة الشيخ 6
داية الجزائر، غر الخزانتين بنوح بن أحمد مصباح، صالح بن حمو بابهون، فهرس مخطوطات َّؤسسة الشيخ عمي سعيد:  _7

 .25-20، ص ص المرجع السابق، ،مخطوطات آل موسى وعلي فهرسو م،3191
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وَّن َّؤلفات الشيخ عبد العزيز بن الاج الثميني في الفقه أيضا: الديل وشفاء العليل وهو عمدة المذهب 
الإباضي في العبادات والمعاَّلات، التكميل لبعض َّا أخل به كتاب الديل، الأسرار الدورانية على المدظوَّة 

الدفقات وهو مختصر "ديوان الأشياخ"، الورد البسام في ريَّض ، كتاب 1الرائية لابن الدظر في الصلاة
 .2الأحكام وهو كتاب في القضاء، بحيث اعتمد فيه على كتاب الأحكام َّن "ديوان الأشياخ"

_ اختصار كتاب في الطهارات وغيرها، أحمد بن امحمد بن داد بن اعمر الزعبي المصعبي )حي في: 
أوراق، رقمها في الفهرس:  2م، في 9152ه/3259م(، تاريخ الدسخ حوالي 9111ه/9211
 .3513/إ330

_ تقريرات على كتاب التكميل ببعض َّا أخل به كتاب الديل، امحمد بن يوسف اطفيش، الداسخ هو 
 .21/914م، رقمها في الفهرس: 9101ه/9221حمو بن باحمد بابا وَّوسى، تاريخ نسخها قبل 
ن يوسف اطفيش، الداسخ هو سليمان بن أبي بكر ب _ ترتيب لقط الشيخ َّوسى بن عاَّر، امحمد بن

ورقة، رقمها في الفهرس:  903م، في 9112م/9295داود المليكي المطهري، تاريخ نسخها سدة 
 .955/َّع/12
َّن خلال َّا تقدم َّن َّؤلفات في علوم الفقه وأصوله نلاحظ أن العلماء المزابيين استطاعوا إلى        

يع شتى ضايَّ والدوازل الفقهية، بحيث تدوعت هذه المؤلفات وعالجت َّواضحد كبير في تبيين مختلف الق
َّست مختلف جوانب حياة الفرد المسلم، وفق آراء وكتابات الأعلام الإباضيين القائمة أساسا على  
كتاب الله والسدة والاجتهاد، إلا أن المذهب الإباضي لم يكن بمعزل عن المذاهب الإسلاَّية الأخرى، 

داَ بعض المؤلفات والردود والأجوبة التي تطرقت إلى آراء المذاهب الأخرى وَّقارنتها لذلك كانت ه
 الح المصعبيـــن صو زكريَّء يحي بــخ اطفيش، وجواب في الرهن لأبــياب شرح الديل للش  ــا َّثل كتــعضهــبــب

                                           
أطروحة دكتوراه في التاريخ الديث م، 11-19ه/18-12العلوم النقلية في الجزائر خلال العهد العثماني _ إبراهيم عبو: 1

   .911م، ص 3191والمعاصر، جاَّعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
  2_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص، ص 931-935.

، ص صالمرجع السابق، فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير،  د:_ َّؤسسة الشيخ عمي سعي3
11-11.  

لسابق، ص، المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 4
  .92-91ص 

  5_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص، ص 22-21.
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اليسجني وغيرها، مما يثبت تعايش المذهب الإباضي َّع المذاهب الأخرى، وقدرة علمائه في التعريف  

 بهذا المذهب وآرائه الفقهية.
 رابعا: اللغة العربية وعلومها

اهتم علماء وادي َّزاب في الفترة الديثة كَيرهم َّن علماء ذاَ الزَّان، باللَة العربية وعلوَّها،        
حيث برزت العديد َّن المؤلفات في مختلف الفدون كالد و والصرف والبلاغة والشعر وغيرها، ويرجع 

دا َّؤلفات قيمة توحي ركوا لاهتمام المزابيين باللَة العربية وآدابها لكونها لَة القرآن فقد برعوا فيها وت
بتمكدهم القوي بعلوم اللَة، ومما نلاحظه َّن خلال هذه المؤلفات أنهم اعتمدوا بشكل كبير على  
كتابات الأعلام الكبار أَّثال: داود التلاتي، ابن هشام، ابن عقيل، أبي زيد عبد الرحمن الأخضري 

 يأتوا بالجديد ى الشروح والواشي، أي أنهم لمالبدطيوسي، كما أن تأليفهم في اللَة اقتصر في الَالب عل
في الأغلب الأعم، وَّن الأَّثلة على ذلك: حاشية َّدهج السالك إلى ألفية ابن َّالك للأشموني، شرح 
قصيدة أحكام الجمل للصدغياني، إعراب شواهد شذور الذهب في َّعرفة كلام العرب لابن هشام، 

رداوي، الجانب َّن العلوم نذكر: محمد بن أبي القاسم المصعبي الَ وَّن الأعلام المزابيين الذين برعوا في هذا
 أحمد بن امحمد بن داد بن اعمر الزعبي المصعبي، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش وغيرهم.

 وَّن هذه المؤلفات نذكر:
 النثر:• 

نسخها  م(، تاريخ9291ه/9931_ فك لَز في الد و، محمد بن أبي القاسم المصعبي الَرداوي )ت: 
، يقع اللَز وحله 319/إ591م، في صف ة واحدة، رقمها في الفهرس: 9213ه/9311قبل سدة 

في آخر مجموع يشتمل على كتاب "أوضح المسالك إلى ألفية ابن َّالك" وترجمة لعبد الله بن هشام، 
 ورد اللَز في شكل نظم َّن ثلاثة أبيات، وأول بيت فيه: 

 1أربع حروف بحرف الخط تبيانا    َّا اسم الذي صد ني إن كدت دهقانا
 
 
 

                                           
  .311 صالمرجع السابق، فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير،  _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد:1
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_ حاشية َّدهج السالك إلى ألفية ابن َّالك للأشموني، يوسف بن إبراهيم بن أبي بكر بن أحمد المصعبي 
م، رقمها في الفهرس: 91ه/93م(، تاريخ نسخها أواخر ق 9222ه/9919)حي في  الَرداوي
 . 9211/إ029

_ حاشية شرح ابن عقيل على ألفية ابن َّالك، صالح بن أحمد بن إبراهيم بن أبي القاسم المصعبي 
م، رقمها في الفهرس: 91ه/93م(، تاريخ نسخها حوالي ق 9221ه/9913الَرداوي )حي في 

 .2هذه الاشية على هاَّش نسخة َّن شرح ابن عقيل على الألفية، تقع 11/إ031
م(، تاريخ 9222ه/9919_ شرح قصيدة أحكام الجمل للصدغياني، الاج صالح بم م د )حي في 

 . 2093/إ/دغ011م، في ورقة واحدة، رقمها في الفهرس: 91ه/93نسخها أواخر ق 
ن كاسي بن باب بن كاسي بن يوسف _ حاشية على شرح داود التلاتي على الأجروَّية، محمد ب

 51م، في 9151ه/9321م(، تاريخ نسخها سدة 9151ه/9321بلدعاش الَرداوي )حي سدة 
 . 114/شص/دغ10ورقة، رقمها في الفهرس: 

_ إعراب شواهد شذور الذهب في َّعرفة كلام العرب لابن هشام، أحمد بن امحمد بن داد بن اعمر 
 1م، في 9152ه/9225، تاريخ نسخها حوالي سدة م(9111ه/9211الزعبي المصعبي )ت: 

 . 3515/إ213أوراق، رقمها في الفهرس: 
_ شرح دواد التلاتي على المقدَّة الأجروَّية، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو عيسى 

، 10/م302ورقة، رقمها في الفهرس:  250م، في 9111ه/9211بن إبراهيم، تاريخ نسخها سدة 
 . 6ح وضعه المؤلف على شرح داود التلاتي على الأجروَّيةهذا الشر 

 
 

                                           
  .922 صالمرجع السابق، فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير،  _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد:1
  . 929ص ، نفسه_ 2
  .912ص، نفسه_ 3

  4_ َّؤسسة عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزائن الثلاث، المرجع السابق، ص 21. 
، ص صالمرجع السابق، فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير،  _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد:5

951-952.  
  6_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزانة العامة، المرجع السابق، ص 11.
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بن يوسف اطفيش، تاريخ نسخها سدة  _ حاشية على شذور الذهب وشرحه، امحمد
/شرح الشذور، الاشية َّوضوعة على َّتن 9/َّخ_ح/231م، رقمها في الفهرس: 9119ه/9291

 . 1الشذور وشرحه وكلاهُا لابن هشام
_ َّسائل الت قيقية في بيان الت فة الأجروَّية، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو حمو 

ورقة، رقمها في الفهرس:  52م، في 9190ه/9223ريخ نسخها قبل سدة بن باحمد بابا وَّوسى، تا
19/332 . 

_ المسائل الت قيقية في شرح المقدَّة الأجروَّية، الاج امحمد بن يوسف اطفيش، تاريخ نسخها قبل 
 . 123/شص/دغ933ورقة، رقمها في الفهرس:  23م، في 9190ه/9223سدة 

اج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، تاريخ نسخها قبل سدة _ حاشية شرح الداوي على الأجروَّية، ال
 . 324/م339ورقة، رقمها في الفهرس:  912م، في 9190ه/9223

_ َّعتمد الصواب َّن شواهد قواعد الإعراب، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو حمو 
رقمها في الفهرس: ورقة،  93م، في 9151ه/9221بن باحمد بابا وَّوسى، تاريخ نسخها قبل سدة 

13/905 . 
_ جواب عن َّسائل نحوية وبلاغية، امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو باحمد بن الاج 

 . 156/َّع/دغ391َّوسى بن كاسي بن الشيخ صالح، في ورقتين، رقمها في الفهرس: 
 
 
 

                                           
  1 _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس المخطوطات الرقمية لبعض الخزائن العمانية، المرجع السابق.

لسابق، ص المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 2
22.  

  3_ َّؤسسة عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزائن الثلاث، المرجع السابق، ص 01.
  4_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزانة العامة، المرجع السابق، ص 19.

لسابق، ص، المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 5
   .20-22ص 

  6_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص 11. 
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 العروض: • 

م، 9151ه/9322بن يوسف اطفيش، تاريخ نسخها سدة  _ إيضاح الدليل إلى علم الخليل، امحمد
، وفي َّقدَّة الكتاب نجد: "وبعد فهذه حواش َّوجزة 5س-/أ912ورقة، رقمها في الفهرس:  10في 

 .1على شرح الخزرجية الذي هو للعلاَّة أبي يحي زكريَّء الأنصاري..."
 البلاغة:• 

 )حي د بن داد بن اعمر الزعبي المصعبي_ شرح الجوهر المكدون في صدف الثلاثة فدون، أحمد بن امحم
ورقة، وهي َّن نظم  09م، في 9151ه/9325م(، تاريخ نسخها حوالي سدة 9111ه/9211في 

م(، رقمها في الفهرس: 9522ه/112أبي زيد عبد الرحمن الأخضري البدطيوسي )ت: 
 .3512/إ022

 09م، في 9155ه/9323_ حاشية شرح الدونية، امحمد بن يوسف اطفيش، تاريخ الدسخ قبل سدة 
، كتب الشيخ اطفيش في َّقدَّة الكتاب: "رغبت في أن أضع 2ه-/أ911ورقة، رقمها في الفهرس: 

على شرح الدونية له حاشية أقتصر فيها على إيضاح َّا ذكر فيه َّن الاستعارات وغيرها َّن المعاني 
 .3والبيان والعروض والمدطق..."

ورقة، رقمها في الفهرس:  12محمد بن يوسف اطفيش، في _ تخليص العاني َّن ربقة جهل المثاني، ا
 .4، والكتاب في المعاني َّن علم البلاغة0س-/أ11

تدوع الشعر في وادي َّزاب بين المديح الدبوي والرثاء، فقد تميزت المدطقة بوجود شعراء أكفاء، الشعر: • 
مة التي تخص المواضيع القي لَّم َّيول إلى نظم الشعر العربي الأصيل الذي يحمل في طياته العديد َّن

المجتمع في شتى نواحي الياة اليوَّية، بحيث تضمدت هذه المواضيع: )المواعظ، الدصائح والكم، َّدح 
...(، وَّن الشعراء الذين لَّم باع في هذا الجانب نذكر: إبراهيم بن بحمان الثميني، الاج صلى الله عليه وسلم الرسول 

 بن يحي الَرداوي المصعبي.  امحمد بن الاج يوسف اطفيش، محمد بن أبي القاسم
                                           

فهرس مخطوطات خزانة مؤلفات الشيخ العلامة امحمد بن يوسف اطفيش اليسجني الشهير بــــ "القطب"، _ َّكتبة القطب: 1
  .339المرجع السابق، ص 

   .911 صالمرجع السابق، فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير،  _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد:2
فهرس مخطوطات خزانة مؤلفات الشيخ العلامة امحمد بن يوسف اطفيش اليسجني الشهير بــــ "القطب"، _ َّكتبة القطب: 3

  .392المرجع السابق، ص 
  4_ نفسه، ص 391.
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 نورد فيما يلي بعض َّن الأشعار:
 / شعر المديح:1

أوراق، رقمها في  0م(، نسخ حديثا، في 9192ه/9323الثميني )ت:  _ البردة، إبراهيم بن بحمان
 .1، تبدأ بــــ: "ورقى قلبي بما قلته وجما    في ليلة َّن ليال الأشهر الرم"51/حدغ050الفهرس: 

، إبراهيم بن بحمان المصعبي 2م9213ه/9911_ قصيدة البردة في َّدح خير البرية، فرغ َّدها سدة 
داسخ هو قاسم بن أحمد بن داد نون، تاريخ نسخها أوائل ق م(، ال9192ه/9323)ت: 
 ، تبدأ بــــ: 32/باش/دغ025م، في صف ة واحدة، رقمها في الفهرس: 31ه/90

 .3"له التقدم قبل الكون ثم له    عدل يؤلف بين الذئب والَدم"
ها في الفهرس: م_ قصيدة بائية في المديح، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، في ثلاثة أوراق، رق

 . 4، تبدأ بــــ: "فؤاد العدو بالدواهي َّصاب    وفي الخد  َّدها للدَّوعي َّصاب"13/حدغ012
_ القصيدة الرائية في المديح، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، نسخت قبل سدة 

 ، تبدأ بــــ: 31/باش/دغ002م، في خمسة أوراق، رقمها في الفهرس: 9190ه/9223
 .5ربي َّا أحق وَّا أحرى    محاَّد إخلاص فتستوعب الدهرا""لك المد 

_ قصيدة نونية في المديح، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو حم بن باحمد بابا 
، 932/د.غ212م، في ورقتين، رقمها في الفهرس: 9190ه/9223وَّوسى، تاريخ نسخها قبل سدة 
 .6عبده َّع انتفا العدا"تبدأ بــــ: "المد لله َّفيد المنى    ل

بيتا َّدها هذه  992_ وللشيخ محمد بن يوسف اطفيش قصيدة بائية في الدصائح والكم تحوي 
 دأبـــــــا االأبيات: أرى في قيــــــــــــام الليل فوزا وفي الَنى              عن الدــــــــاس عــــــزا فــــاتخـــــذ َّدــــهمــــــــ

 

                                           
  1 _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المرجع السابق، ص 311.

  2_ إبراهيم بن بحمان: المصدر السابق، ص 25.
  3_ َّؤسسة عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزائن الثلاث، المرجع السابق، ص 923.

  4_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المرجع السابق، ص 312.
  5_ َّؤسسة عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزائن الثلاث، المرجع السابق، ص 921.

  6_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزانة العامة، المرجع السابق، ص 312.



117 
 

 الميلاديين 11و 11تطور العلوم النقلية والعقلية بنطقة وادي مزاب خلال القرنين                 ثالثالفصل ال
 

 1ودر حيث دار الق واجتدب الَّوى              بوقت الرضى أو حين اعتضبت اعتضابا         
 / شعر الرثاء:1

بعضه البعض قيقي عن تماسك المجتمع بيعد شعر الرثاء َّن الفدون الدظمية في الآداب، فهو المعبر ال    
بعد فقدانه لأحد أفراده بذكر محاسده والزن لفراقه، وهو بذلك يدمي في الأجيال والمجتمع َّبادئ 

 التساَّح والصداقة والتعاون، وَّن الأعلام المزابيون الذين خاضوا في هذا الجانب نذكر:
م بن يحي الَرداوي المصعبي )ت: _ قصيدة "أقول ودَّعي سائل وسكوب"، محمد بن أبي القاس

، القصيدة في رثاء الشيخ عبد 192/09م(، في ورقة واحدة، رقمها في الفهرس: 9292ه/9931
 الله بن عيسى المصعبي اليسجني، تبدأ بـــــ: 

 .2"أقول ودَّعي سائل وسكوبُ    كهطل وشوبوب يظلُّ يصوب..."
م(، 9192ه/9323هيم بن بحمان المصعبي )ت: _ قصيدة في رثاء الشيخ عبد العزيز الثميني، إبرا

م، في ثلاثة أوراق، 9112ه/9210الداسخ هو قاسم بن أحمد بن داد نون، تاريخ نسخها حوالي سدة 
 .3، تبدأ بـــــ: "إن خطابا بمصعب قد شجاني..."11/باش 022رقمها في الفهرس: 

المصعبي اليسجني )ت:  _ قصيدة "حمدا جليلا لذي العزة والكرم"، إبراهيم بن بحمان
م، في ورقة واحدة، رقمها في الفهرس: 91ه/92م(، تاريخ نسخها حوالي أواخر ق 9192ه/9323
، القصيدة في رثاء الشيخ أبي زكريَّء يحي بن صالح اليسجني، مجدد الدهضة العلمية بوادي 15/دغ191

 َّزاب في الفترة الديثة، تبدأ بـــــ: 
 رم   شكرا جميلا لذي الآلاء والدعم...""حمدا جليلا لذي العزة والك

_ قصيدة في رثاء الشيخ بعمور، يحي بن محمد بن الاج أبي القاسم الَرداوي المصعبي )ت: 
 ، تبدأ بــــ: 00/حم011م(، في ورقة واحدة، رقمها في الفهرس: 9213ه/9312

 .4"أَّسي وأصبح والسلاح يؤذين    الرَّح يطعدني والسهم يرَّيني"

                                           
  1_ عدون جهلان: المرجع السابق، ص 992.

لسابق، ص المرجع اأيوب الحاج سعيد )لخبورات(، فهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 2
311.  

  3_ َّؤسسة عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزائن الثلاث، المرجع السابق، ص 911.
  4_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المرجع السابق، ص 391.
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 المبحث الثاني: العلوم العقلية
ساهم العلماء المزابيون َّساهُة َّعتبرة في العلوم العقلية، حيث برزت بعض العلوم التي أعطت         

على الدهضة الفكرية والإصلاحية التي عرفتها َّدطقة وادي َّزاب للمدطقة بعدا حضاريَّ وفكريَّ، دالًا 
 خلال الفترة الديثة، وَّن هذه العلوم نذكر:

 أولا: التاريخ والسيرة النبوية
حظي علم التاريخ باهتمام كبير َّن طرف العلماء الميزابيين لميلهم إلى َّعرفة تاريخ الأجداد        

، عمدوا على اثوابتهو  ونظرا لأهُيته ودوره في حفظ ذاكرة الأَّة وأنسابهم وأصولَّم وعقائدهم الأولى،
  تقصي القائق التاريخية وتدوين وتأريخ الأحداث الَّاَّة.

فقد عرف ابن خلدون علم التاريخ: "فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف الَاية، يوقفدا على        
تم فائدة هم، والملوَ في دولَّم وسياستهم، حتى تأحوال الماضين َّن الأَّم في أخلاقهم، والأنبياء في سير 

 .1الاقتداء"
وقال الإَّام السخاوي: "إن التاريخ جم الفوائد، كثير الدفع لذوي الَّمم العالية والقرائح الصافية،        

 . 2لما جبلت عليه طبائعهم َّن الارتياح عدد سماعهم هذه الأخبار إلى التشبه والاقتداء بأربابها"
لَّذا فقد برزت العديد َّن المؤلفات بمدطقة وادي َّزاب في مجال التاريخ التي كان لَّا دور في إحياء       

، وَّن هذه الكتابات نجد الرسالة الشافية للشيخ محمد بن يوسف اطفيش والتي تعد َّصدرا تاريخ المدطقة
بائل بني وأنساب قهاَّا لتاريخ بني َّزاب حيث قدم لدا فيها الشيخ اطفيش َّعلوَّات هاَّة عن أصول 

َّزاب، وقائمة هاَّة عن علماء المذهب الإباضي، بالإضافة إلى تواريخ تأسيس قصور وادي َّزاب، كما 
َ اهتمام بالتاريخ الإسلاَّي  نلاحظ أن المؤرخين المزابيين لم يقتصروا على تاريخ المدطقة فقط وإنما كان هدا

ة وصوله إلى المدطقة واعتداقه َّن طرف وتاريخ المذهب الإباضي بشكل أخص، َّن الدشأة إلى غاي
اج عمر بن أبي القاسم بن الل ترجمة الإَّام جابر بن زيدسكان وادي َّزاب وَّن هذه الكتابات نجد: 

وهو عبارة عن سيرة ذاتية للإَّام الأول للمذهب الإباضي وأهم إنجازاته وأعماله،  المصعبي الَرداوي
 تاريخ المذهب، وهو في عمر بن يوسف ونتنل لمـــعشرة وحملة العمة النظم في الأئاب ـــافة إلى كتـــالإضـــب

                                           
  1_ عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق، ص 99.

م، 3192سلسلة التعريف بعلم التاريخ، دار التوزيع والدشر، َّصر، كيفية قراءة التاريخ وفهمه، _ محمد بن َّوسى الشريف: 2
  .92-93ص، ص 
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 لذيمد بن يوسف اطفيش، المح الإسلام وادي َّزاب وَّبدأ عمرانهرسالة حول دخول كذلك نجد   

على نبذة عن دخول الإسلام أرض َّزاب، وظهور المذهب الإباضي فيه، لإضافة إلى نبذة عن  اشتمل
، كما لاحظدا َّن خلال هذه المؤلفات دخول المذهب الإباضي بلاد المَرب وأسماء الأئمة الرستميين

ات سيدنا عجز ََّّدها:  صلى الله عليه وسلمأن هداَ اهتمام كبير بالتأليف في السيرة الدبوية العطرة وَّعجزات الرسول 
ل اج امحمد لرسالة في السيرة الدبوية ، محمد عليه الصلاة والسلام، يوسف بن حمو المصعبي اليسجني

، يشل اج امحمد بن الاج يوسف اطفل َّعةالسيرة الجاَّعة َّن المعجزات اللا، بن الاج يوسف اطفيش
المزابيين استطاعوا أن  أن العلماء وَّده نستدتج أنه كان هداَ قوة في التأليف في مجال علم التاريخ باعتبار

يؤلفوا في عدة محطات تاريخية سواء في تاريخ َّدطقة وادي َّزاب، أو التاريخ الإسلاَّي وتاريخ المذهب 
 الإباضي.

 وَّن هذه المؤلفات التاريخية نذكر:
_ نظم "بحمد إلَّي أبتدي الشعر أولا"، محمد بن أبي القاسم بن يحي المصعبي الَرداوي )ت: 

بيت،  31م، في ورقة واحدة، عدد أبياتها 9292ه/9931م(، نسخها قبل سدة 9292ه/9931
 .551/091القصيدة في ذكر نسب الدين، رقمها في الفهرس: 

م(، تاريخ 9201ه/9913_ نظم أهل العلوم سدا نوري بدوركم، إبراهيم بن داود الَرداوي )حي في 
، 321/إ151بيتا، رقمها في الفهرس:  25 م، في ورقتين، عدد أبياتها:9201ه/9913نسخها سدة 

القصيدة دعوة للعلماء للقيام بواجبهم الملقى على عاتقهم، فدشر العلم وتدوير العقول يساهم في نهضة 
 .2الأَّة وتطورها

م(، الداسخ 9219ه/9925_ رسالة إلى الطلبة المصعبيين بجربة، باس  بن َّوسى الوارجلاني )ت: 
م، في صف ة 9291ه/9929بي الَرداوي، تاريخ نسخها حوالي سدة هو إبراهيم بن أحمد المصع
 هل اسم أــا الشيخ باس  بن َّوسى ناطقة بــ، الرسالة بعث به32/َّع/350واحدة، رقمها في الفهرس: 

 
 

                                           
لسابق، ص المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 1

301.   
  .213 صالمرجع السابق، فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير،  سعيد:_ َّؤسسة الشيخ عمي 2
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قصور َّزاب وَّشايخهم، إلى الطلبة المزابيين المتواجدين في جزيرة جربة، يحثونهم فيها على الجد والمثابرة 
 .1في طلب العلم

حي سدة ) _ ترجمة الشيخ عبد الله بن سعيد السدويكشي، أبوبكر بن يوسف بن أبي بكر الَرداوي
م، في صف ة واحدة، رقمها في الفهرس: 91ه/93م(، تاريخ نسخها أواخر ق 9219ه/9311
 .512/دغ10

_ ترجمة الإَّام جابر بن زيد، عمر بن أبي القاسم بن الاج المصعبي الَرداوي )حي سدة 
م، في صف ة واحدة، رقمها في الفهرس: 9213ه/9921م(، تاريخ نسخها حوالي 9212ه/9922
 .223ع/دغ/301َّ

_ نظم "ثم الصلاة على محمد"، باب بن محمد بن أبي القاسم المصعبي الَرداوي )ت: 
بيت،  32م، في ورقة واحدة، عدد أبياتها 9213ه/9312م(، نسخها قبل سدة 9213ه/9312

 .3214/إ/دغ153رقمها في الفهرس: 
جني )ت: _ َّعجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يوسف بن حمو المصعبي اليس

م(، الداسخ هو كاسي بن كاسي بن الشيخ صالح، تاريخ نسخها سدة 9121ه/9353
 .105/شص912م، في سبعة أوراق، رقمها في الفهرس: 9115ه/9319

م(، الداسخ 9125ه/9313_ نظم "ولله حمد وشكر على هداه"، عمر بن سليمان اليسجني )ت: 
م، في ثلاثة أوراق، 31ه/90م وأوائل ق 91ه/92هو قام بن أحمد بن داد نون، نسخها أواخر ق 

 .296/إ125بيت، رقمها في الفهرس:  15القصيدة لاَّية في َّدح المذهب الإباضي، عدد أبياتها 
 

                                           
  1_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص 13.

السابق، ص،  عالمرجفهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 2
  .01-21ص 

  3_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص 11.
   .212 صالمرجع السابق، فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير،  _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد:4

  5_ َّؤسسة عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزائن الثلاث، المرجع السابق، ص، ص 13-19.
، ص صالمرجع السابق، فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير،  _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد:6

019-013.    
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_ رد  الشرود إلى الوض المورود، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو علي بن خميس 
صف ة،  355م، في 9111ه/9291بن راشد بن سعيد بن خلفان القصاب، تاريخ نسخها سدة 

 .9121/حدغ355رقمها في الفهرس: 
اج بعد القاضي داود بن ال_ تذكرة لبعض َّا يذكر يوم الزيَّرة في َّشاهد وَّقاَّات غرداية، مجهول 

م، في تسعة 31ه/90بكير الَرداوي، الداسخ هو باب بن سليمان اشقبقب، تاريخ نسخها أوائل ق 
 .112/دغ19أوراق، رقمها في الفهرس: 

_ رسالة حول دخول الإسلام وادي َّزاب وَّبدأ عمرانه، محمد بن يوسف اطفيش، الداسخ هو حمو 
م، في صف ة واحدة، رقمها في 9190ه/9223ها قبل سدة بن باحمد بابا وَّوسى، تاريخ نسخ

، اشتملت الرسالة على نبذة عن دخول الإسلام أرض َّزاب، وظهور المذهب 911/93الفهرس: 
 .3الإباضي فيه، لإضافة إلى نبذة عن دخول المذهب الإباضي بلاد المَرب وأسماء الأئمة الرستميين

بن الاج يوسف اطفيش، تاريخ نسخها قبل سدة  _ إجابة الدَّعوة لإصابة الدُّعوة، امحمد
، وهو عبارة شرح لقصيدة المدنية 11/م313ورقة، رقمها في الفهرس:  351م، في 9190ه/9223

ن المَربي  . 4في َّدح َّهدي الأَّة لابن ونا 
_ رسالة في السيرة الدبوية، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو باب بن سليمان 

ورقة، رقمها في الفهرس:  95م، في 91ه/92ريخ نسخها حوالي أوائل ق اشقبقب، تا
، تداولت الرسالة كلاَّا عاَّا عن الرسالة المحمدية وانتشارها في الأَّم القديمة، إضافة 912/حدغ312

 .5صلى الله عليه وسلمإلى َّقارنة بين َّعجزات الرسل والأنبياء َّقابل المعجزات التي حبا الله بها الرسول 
 بعض التواريخ، امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الداسخ هو باب بن سليمان _ الرسالة الشافية في

 ورقة، رقمها في الفهرس:  11م، في 9190ه/9223اشقبقب، تاريخ نسخها قبل سدة 

                                           
  1_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المرجع السابق، ص 919. 

لسابق، ص، المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 2
  .21-21ص 

  .05-00_ نفسه، ص، ص 3
  4_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزانة العامة، المرجع السابق، ص 910.

  5_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المرجع السابق، ص 915. 
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، الكتاب خاص ببعض تواريخ َّزاب وأشجار نسب بعض العائلات، وفيه أيضا 935/َّع/دغ351
، وقد ألفها بطلب َّن الفرنسي "إيميل َّاسكري" ليستفيد َّدها هو وغيره، َّثل 1ذكر تاريخ الإباضية

 .2َّوتيلانسكي، الذي اهتم هو كذلك بالمذهب الإباضي وتاريخ المدطقة
_ نظم في السيرة الدبوية "شكرا لكل صديعة وتجل د"، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، نسخت 

، القصيدة ذكر وفاة 22/دغ511م، في ثلاثة صف ات، رقمها في الفهرس: 9190ه/9223قبل 
 .3صلى الله عليه وسلمالرسول 

عيد بن س_ السيرة الجاَّعة َّن المعجزات اللاَّعة، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو 
م، رقمها في الفهرس: 31ه/90أحمد بن الاج يحي الباروني الدفوسي الجادوي، تاريخ نسخها أوائل ق 

 .394/حط329
نظم في السيرة الدبوية "سألت الله إجزال الدوال"، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو 

 .3105/َّع/دغ010 الفهرس: أوراق، رقمها في 0حمو بن باحمد بابا وَّوسى، نسخة حديثة، في 
م، امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو محمد بن باحمد 9152_ رد على نقض فرنسا لمعاهدة 

، اشتمل الرد على ثلاثة 915/93بابا وَّوسى، نسخة حديثة، في صف تين، رقمها في الفهرس: 
م، والقسم الثاني  9152اهدة أقسام: الأول كان في الرد على الأسباب التي تذرعت بها فرنسا لدقض َّع

 9كان ردا على نقض هذه المعاهدة، والقسم الثالث نقل نص وثيقة نقض فرنسا المعاهدة المؤرخة في 
 . 6م9113نوفمبر 

 
 

                                           
  1_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص 12.

  2_ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج1 )9121-9150م(، المرجع السابق، ص 929.
لسابق، ص، المرجع امحمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(،  فهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 3

   .352-351ص 
  4_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المرجع السابق، ص، ص 912-911.

  5_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات آل موسى وعلي، المرجع السابق، ص، ص 911-912.
لسابق، ص المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 6

00.  
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_ قصيدة في السيرة الدبوية "لك المد ربي َّا أحق وَّا أحرى"، الاج امحمد بن يوسف اطفيش، 
م، في أربع 31ه/90م وأوائل ق 91ه/92الداسخ هو قاسم بن أحمد بن داد نون، نسخها أواخر ق 

 .291/إ111ورقات، رقمها في الفهرس: 
م(، نسخها 31ه/90ت: أوائل ق _ نظم في الأئمة العشرة وحملة العلم، عمر بن يوسف ونتن )

بيت، رقمها في الفهرس:  93م، في ورقة واحدة، عدد أبياتها 91ه/92حوالي الدصف الثاني َّن ق 
 .9312/حدغ591

 ثانيا: العلوم الطبيعية والفلسفية 
  أ/ العلوم الطبيعية:

 وَّن هذه المؤلفات نذكر:
م(، 9291ه/9931_ نظم "أقول ابتداء بحم د الولي"، محمد بن أبي القاسم المصعبي الَرداوي )ت: 

، 929/ب 222م، في ورقتين، رقمها في الفهرس: 91ه/93تاريخ الدسخ حوالي الدصف الأول َّن ق 
ــــ: ب القصيدة عبارة عن جواب وجد َّلقى في محراب وارجلان، وقد تداول أطوار الإنسان الخلقية، تبدأ

 . 3"أقول ابتداء بحمد الولي    وشكر العليم الكيم العلي"
، امحمد بن يوسف اطفيش، في  -/أ991ورقة، رقمها في الفهرس:  19_ تُحفة الجبِ  في أصل الط بِ 

، وقد عرض فيه الشيخ اطفيش وصفات طبية لل الات المرضية التي تصيب الإنسان واليوان، 34د
دبوية،  الجوانب الدفسية والروحية فكان يستشهد بالآيَّت القرآنية والأحاديث ال بحيث ركز في كتابه على

 .5كما عمد في كثير َّن الأحيان على التجربة والخبرة التي اكتسبها في حياته اليوَّية
 

                                           
، ص صالمرجع السابق، فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير،  _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد:1

211-211.    
  2_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المرجع السابق، ص 335.

م، 3111الجزائر، -، بني يزقن، غرداية3جفهرس مخطوطات خزانة الشيخ محمد بن يوسف ببانو، _ َّكتبة الشيخ صالح لعلي: 3
   .959ص 

القطب"، اليسجني الشهير بــــ "فهرس مخطوطات خزانة مؤلفات الشيخ العلامة امحمد بن يوسف اطفيش _ َّكتبة القطب: 4
  .302المرجع السابق، ص 

  5_ عدون جهلان: المرجع السابق، ص 931.
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م، 9190ه/9223_ َّسائل في شأن الدخلة، الاج امحمد بن يوسف اطفيش، تاريخ الدسخ قبل سدة 
، الكتاب َّطبوع ضمن مجموع َّن ستة كتب تحت 12/حدغ311في تسعة أوراق، رقمها في الفهرس: 
 .1عدوان: "الدخلة في غرس الدخلة"

-/أ931 يش، في أربع أوراق، رقمها في الفهرس:_ كتاب الد خلة في غرس الد خلة، امحمد بن يوسف اطف
، وفي هذا الكتاب ذكر الشيخ اطفيش جميع أنواع الدباتات المثمرة َّع ذكر َّواسم غرسها وجني 22ض

ثمارها، وَّا تحتاج َّن رعاية، بحيث ركز بشكل أكبر على الدخلة باعتبارها عمدة الفلاحة في َّدطقته، 
  .3ولفضلها على سائر الدباتات الأخرى

 09_ مختصر في عمارة الأرض، امحمد بن يوسف اطفيش، الداسخ هو إسماعيل بن إبراهيم زرقون، في 
 .04ز-/أ939ورقة، رقمها في الفهرس: 
 ب/ علم المنطق والفلسفة:

ظهرت بوادي َّزاب خلال الفترة المدروسة بعض المؤلفات في علوم المدطق والفلسفة بفضل        
 قارنةَّإلا أنه كان إنتاجا ضئيلا مجهودات بعض العلماء الذين أثروا هذا الجانب َّن العلوم بالمدطقة، 

 لعلوم الأخرى، وَّن هذه المؤلفات نذكر:با
 
 
 
 
 
 

                                           
  1_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المرجع السابق، ص 991.

القطب"، اليسجني الشهير بــــ "فهرس مخطوطات خزانة مؤلفات الشيخ العلامة امحمد بن يوسف اطفيش _ َّكتبة القطب: 2
  .302المرجع السابق، ص 

  3_ عدون جهلان: المرجع السابق، ص 931.
فهرس مخطوطات خزانة مؤلفات الشيخ العلامة امحمد بن يوسف اطفيش اليسجني الشهير بــــ "القطب"، _ َّكتبة القطب: 4

  .300المرجع السابق، ص 
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لشمس الدين أبي يعقوب يوسف الوارجلاني، عبد العزيز  1_ "تعاظم الموجين في شرح َّرج الب رين"
م(، وهو كتاب في المدطق والساب والَّددسة، قام الشيخ 9111ه/9332بن إبراهيم الثميني )ت: 

 .2القسم الخاص بالمدطق، وسماه القطب بــــ "ذو الدورين على َّرج الب رين"الثميني بشرح 
ل _ فائدة في الفرق بين العلوم الفعلية والعلوم الانفعالية، عبد العزيز بن الاج الثميني، تاريخ الدسخ قب

، وهذه الفائدة خاصة 329/21م، في صف تين، رقمها في الفهرس: 9111ه/9332سدة 
 .3بالفلسفة
قد الجواهر َّن بحر القداطر، عبد العزيز بن إبراهيم الثميني، وهو كتاب في الفلسفة والأخلاق، ويعد _ ع

 .4تلخيص لكتاب "قداطر الخيرات" للشيخ إسماعيل الجيطالي
 .5م(9132ه/9302_ شرح السلم المرونق في علم المدطق، بالاج بن كاسي القراري )ت: 

دة علم المدطق، أيوب بن عبد الله بن أيوب المصعبي )حي في س_ حاشية على شرح السلم المدورق في 
/ب 291م، رقمها في الفهرس: 9152ه/9320م(، تاريخ الدسخ حوالي سدة 9152ه/9320
، تقع هذه الاشية على نسخة َّن "شرح السلم" لعبد الرحمن الأخضري )ت: 12
 . 6م(9525ه/112
 
 
 

                                           
م(، تاريخ 9111ه/9332_ نسخة مخطوطة في الخزانة الأولى لمكتبة الاستقاَّة، الداسخ هو عبد العزيز بن الاج الثميني )ت: 1

، وكتاب "َّرج الب رين" باب في المدطق َّن  391/22ورقة، رقمها في الفهرس:  21م(، في 9220ه/9912الدسخ قبل سدة 
ولى، المرجع الخزانة الأفهرس مخطوطات مكتبة الاستقامة، : َّكتبة الاستقاَّة: كتاب "الدليل لأهل العقول" للوارجلاني، يدظر

  . 15السابق، ص 
  2_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 931.

  3_ َّكتبة الاستقاَّة: فهرس مخطوطات مكتبة الاستقامة، الخزانة الأولى، المرجع السابق، ص 911.  
  4_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 932.

فهرس مخطوطات خزانة مؤلفات الشيخ العلامة امحمد بن يوسف اطفيش اليسجني الشهير بــــ "القطب"، _ َّكتبة القطب: 5
     .51المرجع السابق، ص 

  .323، المرجع السابق، ص 9جفهرس مخطوطات خزانة الشيخ محمد بن يوسف ببانو، _ َّكتبة الشيخ صالح لعلي: 6
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، امحمد بن يوسف اطفيش، ألفه الشيخ في َّكة عددَّا كان حاجا، 1_ إيضاح المدطق في بلاد المشرق
 .2وقام بإرساله إلى سلطان زنجبار "سعيد ابن علي الصقري"، بعد عودته َّن الج الأول

 . 3_ "شرح سلم الأخضري" و "شرح رسالة الوضع لعضد الد ين الإيجي"، امحمد بن يوسف اطفيش
_ جواب سؤال عن الجزء والجزئي والجزئية والكل والكلي والكلية، ببعيسى بن محمد بن أحمد )َّعاصر 

م، في 31ه/90للقطب الشيخ اطفيش(، الداسخ هو يحي بن صالح باعمارة، تاريخ نسخها أوائل ق 
 ، وهو سؤال خاص بالمدطق.134/دغ323صف ة واحدة، رقمها في الفهرس: 

 العلوم الفلكية والرياضية:  :ثالثا
إن الإنتاج العلمي في علوم الفلك والساب بمدطقة وادي َّزاب لم تحظى هي أيضا باهتمام كبير َّن     

كس توجه انت ضئيلة، مما يعطرف علماء وادي َّزاب خلال الفترة المدروسة، فالمؤلفات في هذا المجال ك
علماء المدطقة إلى العلوم الدقلية التي أفردوا لَّا كاَّل اهتماَّهم َّقارنة بالعلوم الأخرى، ويتمثل ذلك جليا 

فات القيمة في بعض المؤل هداَ في بروز الدهضة الإصلاحية في المجال الديني والاجتماعي، إلا أنه كانت
 هذا المجال، نذكر َّدها: 

_ أبواب وفصول في الفلك والميقات، الجاَّع "محمد بن أبي القاسم بن يحي المصعبي الَرداوي" )ت: 
م، في خمسة أوراق، رقمها 92ه/99م(، تاريخ نسخها حوالي الدصف الثاني َّن ق 9291ه/9931

 ك، اشتمل الكتاب على: َّعرفة صداقة البروج وعداوتها، صورة دائرة الفل50/بابكر 311في الفهرس: 
 وكيفية استدارته، وقسمة المدازل على البروج وعرفة الليل وساعاته، وَّعرفة الطال والَارب والمتوسط َّن 

 

                                           
م(، تاريخ 9190ه/9223_ نسخة مخطوطة في الخزانة الأولى لمكتبة الاستقاَّة، الداسخ هو امحمد بن يوسف اطفيش )ت: 1

، جاء في الصف ة الأولى َّا يلي: "إيضاح 393/91صف ة، رقمها في الفهرس:  321م، في 9190ه/9223نسخها قبل سدة 
رحمة،  اول فيه، وذلك في عهد الشيوخ الشافعيين دحلان ومحمد حسبي اللهالمدطق في بلاد المشرق، ألفته في َّكة، ولعلماء َّكة تط

والشيوخ الدفيين عجما وعربا، فمن العجم التركيين الشيخ محمد حقي بن علي بن إبراهيم َّؤلف "حزب الأبرار وحصن الأخيار"، 
  .12ق، ص الخزانة الأولى، المرجع الساب فهرس مخطوطات مكتبة الاستقامة،وكلهم محبون لي ولأَّوري، يدظر: َّكتبة الاستقاَّة: 

  2_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 333.
  3_ نفسه، ص 333.

لسابق، ص المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 4
935.  
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صل في فصل في القول على حروف الشهور، ف الليل والدهار، صفة الأفلاَ العشرة، باب طلوع الفجر،
 .1نظائر البروج

_ تفكيك الرَّوز الفلكية في استخراج الكدوز الكواكبي ة وغيره، أحمد بن داود بن أم  َّوسى بن أفقيه 
م، عددَّا كان في 9202ه/9911م(، كتبها سدة 91ه/93داود الوارجلاني )عاش خلال القرن 

 .2جزيرة جربة
كواكب السي ارة، الجاَّع "يحي بن صالح أبو زكريَّء المصعبي )ت: _ فائدة في َّعرفة ال

م، في صف ة واحدة، رقمها في 9211ه/9313م(، تاريخ نسخها قبل سدة 9211ه/9313
 .203/بابكر 390الفهرس: 

م(، تاريخ 9211ه/9315_ شرح اللمع في علم الساب، الجاَّع "إبراهيم بن داد" )حي سدة 
 .904/بابكر 399م، في تسعة أوراق، رقمها في الفهرس: 1192ه/9315نسخها حوالي سدة 

_ حاشية فك الرَّوز الفلكية في استخراج الكدوز الكواكبية، عبد العزيز بن الاج الثميني، تاريخ نسخها 
، تقع الاشية بهاَّش كتاب "فك الرَّوز 312/11م، رقمها في الفهرس: 9111ه/9332قبل سدة 

 . 5كوكبية" لمحمد بن عمرو المدعو بــــــ "أََّار"الفلكية في استخراج الكدوز ال
م 9222ه/9911_ نظم "َّدخل يدير إذا أردته، عبد العزيز بن الاج الثميني، تاريخ نسخها بعد سدة 

، 511/31م، في صف ة واحدة، تضم خمسة أبيات، رقمها في الفهرس: 9111ه/9332وقبل سدة 
 تبدأ بــــ:وأبيات هذه المدظوَّة في َّعرفة دخول يداير، 

 .6"َّدخل يدير إذا أردته    فأسقطن قافا وشيئا بعده"

                                           
ق، ص المرجع السابزانة الشيخ القاضي أبي بكر بن مسعود الغرداوي، فهرس مخطوطات خ _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد:1

11.  
فهرس مخطوطات خزانة مؤلفات الشيخ العلامة امحمد بن يوسف اطفيش اليسجني الشهير بــــ "القطب"، _ َّكتبة القطب: 2

     .51المرجع السابق، ص 
ق، ص المرجع السابفهرس مخطوطات خزانة الشيخ القاضي أبي بكر بن مسعود الغرداوي،  _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد:3

911.  
  .11-11_ نفسه، ص، ص 4

  5 _ َّكتبة الاستقاَّة: فهرس مخطوطات مكتبة الاستقامة، الخزانة الأولى، المرجع السابق، ص 990.   
  6_ نفسه، ص 301.
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مان، تاريخ بح_ نظم "وإن ترد جمعا على الد وال"، عبد العزيز بن الاج الثميني، الداسخ هو إبراهيم بن 
 بيتا، رقمها في الفهرس:  21م، في ورقة واحدة، تضم 9111ه/9332نسخها قبل سدة 

، والمدظوَّة في الساب )الجمع على توالي الأعداد، وتوالي َّربعاته، وتوالي َّكعباته(، وتبدأ 22/دغ593
 .1بـــــــ: "وإن ترد جمعا على التوالي    توالي الأعداد وهو عال"

ناظم في العقد در الثواقب، عبد العزيز بن إبراهيم الثميني، الداسخ هو أبو إس اق إبراهيم _ نظم "ألا 
بيتا، رقمها في الفهرس:  91م، في ورقة واحدة، تضم 31ه/90اطفيش، تاريخ نسخها أوائل ق 

 .2، تبدأ بـــــ: "ألا ناظم في العقد در الثواقب    يقول ويجلي سائرات الكواكب"11/دغ513
م(، تاريخ 31ه/90فصل في الميقات، عمر بن يوسف ونتن المصعبي اليسجني )ت: أوائل ق  _ نظم

، 931/حدغ011م، في ورقتين، رقمها في الفهرس: 91ه/92نسخها حوالي الدصف الثاني َّن ق 
 .3تبدأ بـــــ: "أيَّ سائلي يبَي العلوم ويطلب    قواعد في استخراج َّا كان يجهل"

أو "الرسالة الفت ية في الأعمال الجيبية"، امحمد  4فن الفُلك" أو "َّسلك الفَلك"_ "َّطلع المــــلُك في 
 .5بن يوسف اطفيش، وهو شرح لرسالة الربع المـــــجَُيَّب لبسط المارديني

 
 
 
 
 
 

                                           
  1_ َّكتبة الاستقاَّة: فهرس مخطوطات مكتبة الاستقامة، الخزانة الأولى، المرجع السابق، ص 302.

  2_ نفسه، ص 300. 
  3_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا وموسى، المرجع السابق، ص 911.

-/أ933ها في الفهرس: ورقة، رقم 923م، في 9112ه/9299_ نسخة مخطوطة في خزانة القطب، تاريخ نسخها حوالي سدة 4
بة ت، والكتاب يعد شرح لرسالة سبط المارديني في "الربع المجيَّب"، والمسماة بــــــ "الرسالة الفت ي ة في الأعمال الجيبي ة"، يدظر: َّك9ض

لمرجع افهرس مخطوطات خزانة مؤلفات الشيخ العلامة امحمد بن يوسف اطفيش اليسجني الشهير بــــ "القطب"، القطب: 
    .300لسابق، ص ا

  5_ يوسف بن بكير الاج سعيد: المرجع السابق، ص 333.
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، الاج امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو عيسى 1_ شرح كشف الأسرار عن حروف الَبار
م، في عشرة أوراق، رقمها في الفهرس: 31ه/90بن إبراهيم، تاريخ نسخها أوائل ق 

 .3902/د.غ253
_ جواب القطب اطفيش عن َّسألة في الفلك، امحمد بن الاج يوسف اطفيش، الداسخ هو حمو بن 

م، في صف ة واحدة، رقمها في الفهرس: 9190ه/9223د بابا وَّوسى، تاريخ نسخها قبل سدة باحم
 .3، تداول الجواب َّسألة تحديد الجهات الأربع وَّهب  الريَّح الأربع222/93
َّن خلال َّا سبق َّن المؤلفات نلاحظ أن إنتاج علماء بني َّزاب في العلوم العقلية بمدطقة وادي     

ستوى الإنتاج العلمي والفكري الذي َّيز العلوم الدقلية، فأغلب هذه المؤلفات عبارة َّزاب لم يرق إلى َّ
عن شروح وحواشي وتعاليق هاَّة وقيمة لكتابات الأعلام الكبار تدم على تمكدهم في َّثل هذه العلوم، 

سط ب ،عبد الرحمن الأخضري ،شمس الدين أبي يعقوب يوسف الوارجلانيوَّن هؤلاء الأعلام نذكر: 
ه وغيرهم، وهو َّا جعل هذه المؤلفات تمتاز عادة بالتكرار واستدساخ بعض عضد الد ين الإيجي، المارديني

بعضا وعدم الإتيان بجديد إلا نادرا، ولعل َّن بين أهم العواَّل التي أدت إلى عدم الاهتمام الكبير بمثل 
لية تحظى بالاهتمام مما جعل العلوم الدق هذه العلوم العقلية، انشَالَّم بحركة الإصلاح الديدية تجاه المجتمع،

 م التي تتطلبلو ـــاء بني َّزاب، وعزوف أغلبية الطلبة عن الخوض في َّثل هذه العـــوافر َّن طرف علمـــال

                                           
م(، 9012ه/119)ت:  _ نسخة مخطوطة في الخزانة الأولى لمكتبة الاستقاَّة، وهذا الكتاب لعلي بن محمد بن علي القلصادي1

، وفي هذا 311/11صف ة، رقمها في الفهرس:  022أجزاء، وعدد الصف ات  0م، في 9111ه/9312تاريخ الدسخ سدة 
الكتاب تطرق المؤلف الشيخ اطفيش إلى التعريف ببلد القلصادي وَّدنها وَّعالمها، والتي هي الأندلس، حيث لم يشرع في تفاصيل 

، كما أرفق نص الكتاب بأشكال وجداول توضي ية، أَّا عن المضمون فقد اشتمل المؤلَّف 35 َّضمون الكتاب إلا بعد الصف ة
على ديباجة المؤلِ ف، ثم شرح َّقدَّة القلصادي، ثم تطرق إلى ذكر مختلف المسائل المتعلقة بالجبر والساب )العدد الص يح، الكسور، 

جع السابق، ص المر س مخطوطات مكتبة الاستقامة، الخزانة الأولى، فهر الجذور، استخراج المجهولات(، يدظر: َّكتبة الاستقاَّة: 
، وتوجد نسخة في َّكتبة الشيخ صالح لعلي، نسخها كل َّن يحي بن الاج سعيد ونتن وعيسى بن إبراهيم بن عيسى الَرداوي، 12

يَّدات بخط الشارح، ، على الدسخة ز 309/ب229ورقة، رقمها في الفهرس:  225م، في 9190ه/9223تاريخ الدسخ قبل سدة 
فهرس مخطوطات َّكتبة الشيخ صالح لعلي: 1م، يدظر: 9111ه/9312رَّضان  39انتهى المؤلف َّن شرح هذا الكتاب في 

  .   319، المرجع السابق، ص 9جخزانة الشيخ محمد بن يوسف ببانو، 
  2_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: فهرس مخطوطات الخزانة العامة، المرجع السابق، ص 932.

لسابق، ص المرجع افهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 3
950.  



130 
 

 الميلاديين 11و 11تطور العلوم النقلية والعقلية بنطقة وادي مزاب خلال القرنين                 ثالثالفصل ال
 
 ية، ولميلهم الكبير لتلقي العلوم الشرعية التي كانت رائدة في تلك الفترة، إلا أنه ورغمَّلكة عقلية قو  

 ذلك فقد ترَ لدا العلماء تراثا َّعتبرا في العلوم العقلية سواء في العلوم الطبيعية واختلفت المؤلفات في
المدطق تطرقت إلى  التيهذا الجانب بين الزراعة والطب التقليدي، بالإضافة إلى علوم المدطق والفلسفة 

، كذلك إلى الفلسفة والأخلاق، كما ألفوا في العلوم الفلكية والريَّضية التي درسوا والساب والَّددسة
فيها الظواهر الفلكية المختلفة، لذلك نحن نرى أن هذه المؤلفات قد ساهُت في تطوير الركة العلمية 

حقة والتي ستلقى اهتماَّا واسعا في الفترات اللابوادي َّزاب، وتَيير نظرة الداس لمثل هذه العلوم، 
 خاصة َّع تقدم العلوم وتطورها.

 خلاصة الفصل:
تدوعت العلوم الدقلية بمدطقة وادي َّزاب َّا بين: القرآن الكريم وعلوَّه، الديث الشريف وعلوَّه، _ 

العقيدة، الفقه، وعلوم اللَة العربية، حيث برزت العديد َّن المؤلفات في هذا الجانب، وبصفة خاصة 
ء الإباضيين، باعتباره علماتم التركيز على الدراسات والقضايَّ المتعلقة بالمذهب الإباضي، وآراء وكتابات ال

 المذهب الرسمي بالمدطقة.
ها _ تدوع َّواضيع العلوم الدقلية التي عالجت مختلف المواضيع المتعلقة بالشريعة الإسلاَّية، ومحاولة تكييف

َّع الواقع المعاش، َّن خلال مجهودات العلماء الإباضيين، الذين استطاعوا بفضل كتاباتهم وتوجيهاتهم 
 .يني، َّن لم شمل الأَّة المزابية الإباضية، وترسيخ الَّوية الإباضية في صفوف المجتمع المزابيفي المجال الد

_ بروز العديد َّن العلماء المزابيين في الفترة الديثة، الذين ساهُوا في إثراء المدطقة بمؤلفاتهم الكثيرة 
ادريسو،  محمد بن سليمان ابن إبراهيم بن بي مان،والقيمة في مجال العلوم الدقلية، وَّن هؤلاء نذكر: 

محمد بن أبي القاسم بن يحي الَرداوي المصعبي، أبو يعقوب يوسف بن محمد المصعبي، أبو زكريَّء يحي 
 بن صالح المصعبي، عبد العزيز الثميني، امحمد بن يوسف اطفيش )قطب الأئمة(، وغيرهم.

والجَرافيا،  ذلك وتدوعت َّا بين التاريخ_ اهتم علماء وادي َّزاب في الفترة الديثة بالعلوم العقلية ك
الفلسفة والمدطق، العلوم الريَّضية والفلكية، العلوم الطبيعية، فقد أبدعوا في طرح القضايَّ العصرية في 
شتى المواضيع، وفي مختلف التخصصات الفكرية، غير أن إنتاجها ضئيل َّقارنة بالعلوم الدقلية، وَّردُّ 

 أكبر بالجانب الدقلي، الذي كان رائدا آنذاَ.ذلك إلى اشتَال العلماء بشكل 
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_ جودة الإنتاج العلمي والفكري في العلوم العقلية، ورغم قلتها َّن ناحية الكم إلا أنها حاولت أن تأتي 
وتحاكي العصرنة التي وصلت إليها العلوم في تلك الفترة، فقد ساهُت في تَيير نظرة الأَّة  بالجديد،

 المزابية نحو هذه العلوم، وتطوير الياة العلمية بالوادي، وتحقيق نهضة علمية وفكرية رائدة.
بالعلوم  ة_ الاهتمام الكبير الذي حظي به علم التاريخ والجَرافيا َّن طرف العلماء المزابيين، َّقارن

العقلية الأخرى، وهذا راجع إلى َّيولَّم لَّذا العلم، ورغبتهم في تدوين وتسجيل الأحداث الَّاَّة المحيطة 
 بهم، لما لَّا َّن أثر في حفظ تاريخ الأَّة وحضارتها.

_ قلة الإنتاج الفكري بخصوص العلوم الطبيعية والريَّضية، وَّردُّ ذلك إلى اشتَال العلماء المزابيين 
الديدية والإصلاحية وتكوين الأجيال ونشر العلم بوادي َّزاب، فانقطعوا للتأليف في مختلف  بالدهضة

الفدون الدقلية كالعقيدة والفقه وعلوم الشريعة قصد المحافظة على التراث الإباضي وَّسايرة التطورات 
 الاصلة.

إلى  عدصر َّستهلك _ اعتماد علماء وادي َّزاب في هذه الفترة على أنفسهم َّن خلال الانتقال َّن
عدصر فعال وَّدتج في مجال العلوم العقلية، فقد خلفوا ورائهم تراثا علميا َّعتبرا َّن خلال عملية التأليف 
والدسخ، مما ساهم في َّواكبة وَّسايرة التطورات الاصلة في مجال العلوم الديثة، وَّن بين أهم العلماء 

القاسم  ية نذكر: باس  بن َّوسى الوارجلاني، عمر بن أبيالذين تركوا َّؤلفات قيمة في َّيدان العلوم العقل
بن الاج المصعبي الَرداوي، محمد بن أبي القاسم بن يحي الَرداوي المصعبي، أبو زكريَّء يحي بن صالح 

 المصعبي، عبد العزيز الثميني، امحمد بن يوسف اطفيش )قطب الأئمة(، وغيرهم.
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 91و 91َّن خلال دراستدا لموضوع "الياة العلمية والفكرية بمدطقة وادي َّزاب خلال القرنين 
 الميلاديين، استخلصت عدة نتائج هي:

_ إن َّدطقة وادي َّزاب َّدطقة ص راوية باَّتياز تقع جدوب الجزائر، فهي كانت في بدايتها أرض 
قاحلة لا نبات فيها ولا عمران، فقدم إليها الأجداد الميزابيين الأوائل فت دوا الصعاب رغم الظروف 

ء قلما تجد لَّا االقاسية التي تميز طبيعتها، فأنشأوا واحة بديعة بإَّكانياتهم البسيطة في وسط الص ر 
 َّثيل، بهددستها الفريدة التي تشهد على براعة الإنسان الذي عمرها.

_ َّدطقة وادي َّزاب يرجع تاريخ وجودها إلى فترة َّا قبل التاريخ، حيث شهدت مختلف الفترات 
التاريخية، وهذا َّا يفسر وجود مخلفات الإنسان القديم َّن رسوَّات صخرية، وَّعالم جدائزية وصداعات 

 قوش حجرية َّدتشرة على ضفاف المدطقة، تثبت وجود حضارة إنسانية قديمة.ون
_ شهدت المدطقة في بدايَّت الفترة الإسلاَّية وصول المذهب المعتزلي، حيث استوطدوا المدطقة وشيدوا 

 قصورا وقرى صَيرة على ضفاف الوادي، التي اندثرت كلها ولم يبق َّدها سوى بعض الأطلال.
ذي قام به الشيخ الداعية أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي في تحويل َّذهب _ الدور الكبير ال

م، الذي 9131ه/031المدطقة َّن َّذهب الاعتزال إلى المذهب الإباضي، خاصة بعد َّؤتمر أريغ سدة 
سعى في الب ث عن َّكان آَّن لاستقرار الإباضية، لتوحيد الصفوف والفاظ على المذهب َّن 

 م الأَّر بالدزول بمدطقة وادي َّزاب. الأعداء، فاستقر به
_ دور حلقة العزابة في تربية المجتمع المزابي وتعليمهم أَّور ديدهم، وحمايتهم َّن الجهل والأَّية والضلال، 

لدصح اوإليها يرجع حفظ المجتمع َّن الانحرافات، َّن خلال العداية التاَّة بواجب إرشاد الداس وتقديم 
، وبث الأخلاق الميدة والعقيدة الإسلاَّية الص ي ة في لدهي عن المدكروالإرشاد والأَّر بالمعروف وا

رائح المجتمع، شنفوسهم، وذلك بجعل المساجد َّراكز دعوية يتم فيها تدظيم حلقات تعليمية لمختلف 
ال الأجي ةتدشئ في التعليمو  التربية هُيةأ ، حيث أدركوالتربية والتعليم كان كبيراإذن فدور حلقة العزابة في ا

وسلوكا، ونلتمس ذلك جليا في إقبال الداس على تلقي العلوم، وبذلك قلة نسبة  المسلمة عقيدة وعملا
 الأَّية في أوساط المجتمع المزابي، فاللقة أصب ت محركا حقيقيا لل ركة العلمية والفكرية في وادي َّزاب.  

بحيث  الميلاديين 91و 91خلال القرنين  والاجتماعية في وادي َّزاب الياة الاقتصادية_ تطور 
 ة ـــلـــم قـــال الذين ض وا بأنفسهم رغـــا، بفضل مجهودات الرجـــــاريــــا حضــــرقيو  اار ــــزدهادت المدطقة ـــهـــش
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 عيشة كريمة، َّن خلال تذليل الصعاب وتسخير الإَّكانيات الإَّكانيات والوسائل، في سبيل تحقيق
 والوسائل المتاحة لتوسيع الإنتاج وتحقيق َّبدأ الاكتفاء الذاتي.

_ َّساهُة الَّيئات الاجتماعية )الأسرة والعشيرة ومجلس الأعيان ومجلس عمي سعيد وغيرها(، في رقي 
العلمي والثقافي  ع الميزابي وَّقوَّاته، وتطوير الدشاطالياة الاجتماعية بالمدطقة، والمحافظة على كيان المجتم

 وسيرورة العمل الاجتماعي.
الميلاديين بفضل علماء أجلاء  91و 91_ بروز نهضة علمية وفكرية بمدطقة وادي َّزاب خلال القرنين 

ء يَّأَّثال: محمد بن أبي القاسم بن يحي الَرداوي المصعبي، أبو يعقوب يوسف بن محمد المصعبي، أبو زكر 
يحي بن صالح، عبد العزيز بن الاج الثميني، امحمد بن يوسف اطفيش، الذين سبلوا جهودهم ونفوسهم 
ها في سبيل إحياء العلم ومحاربة الجهل والأَّية بالمدطقة، وكان لَّم بالغ الأثر في دفع الركة الثقافية وتدميت

تلف نواحي الياة بصمات جلية في مخ بما يضمن لَّا الاستمرار، بحيث عرفت نهضة وانتعاشا كبيرا تركت
للمجتمع الميزابي، وكانت هذه الدهضة استمرار لمجهودات المشائخ في القرون السابقة، وبذلك أنجبت 
المدطقة علماء أجلاء أناروا المَرب والعالم الإسلاَّي بعلمهم وَّؤلفاتهم القيمة، وسجلوا بأعمالَّم الجليلة 

 تاريخا ناصعا.
ة علام المزابيين في الميدان العلمي والثقافي، أصبح بني َّزاب في الفترة المدروس_ بفضل مجهودات الأ

يعتمدون على أنفسهم، بحيث انتقلوا َّن عدصر َّستهلك، إلى عدصر فعال وَّدتج في مختلف العلوم 
 والفدون، ونلمس ذلك جليا في كمية الإنجازات والمؤلفات القيمة التي خلف وها للأجيال َّن ورائهم، فقد
تخرج العديد َّن العلماء الذين حملوا َّشعل نهضة الأَّة المزابية، وأخذوا على عاتقهم تأصيل الياة 
العلمية والفكرية بالمدطقة، مخلفين ورائهم تراثا عظيما َّن الإنجازات الفريدة في مختلف المجالات تركت 

رة علمية َّزاب حاض بصمات جلية في مختلف نواحي الياة للمجتمع الميزابي، وأض ت بذلك وادي
 رائدة وَّركز إشعاع يستقطب العلماء والطلبة َّن مختلف الربوع للاستزادة َّن العلم وتبادل الأفكار. 

_ لقد ساهم بني َّزاب في بداء المؤسسات الثقافية المتمثلة في "المساجد، المحاضر والمدارس، المكتبات" 
ة التي العزابة، مما يوحي إلى المهمة العظيمالتي كانت في َّعظمها تابعة للمسجد وتحت إشراف حلقة 

تؤذيها تلك المؤسسات َّن تكوين الأجيال ومحاربة الجهل والأَّية، والأهم َّن ذلك دورها في رص 
 ير فياهُت هذه المؤسسات بشكل كبـــات، فســـالصفوف وتوحيد الكلمة وتقويم سلوَ الأفراد والجماع
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تعليم وتثقيف المجتمع المزابي وتكوين نخب وعلماء أجلاء تخرجوا َّدها، فساهُوا في تدوير المدطقة ونشر  

 العلم، وتحقيق الدهضة والإشعاع العلمي والفكري في ربوع الوادي.
ية َّن خلال في وادي َّزاب خلال الفترة الديثة، قفزة نوع _ لقد حقق الدظام التربوي والتعليمي المدتهج

البراَّج والمداهج المتبعة في سبيل تحسين الت صيل العلمي، وضمان نشر العلم بأبسط الطرق، وتثقيف 
مختلف طبقات المجتمع، كما تم است داث هيئة خاصة تحت إشراف حلقة العزابة َّهمتها السهر على 

ي التعليمي في َّدارس وادي َّزاب، والإشراف على حلقات العلم، بالإضافة السير السن للدظام التربو 
 إلى است داث هيئة التلاَّيذ )إروان( التي تعد استمرارا وَّشتلة للقة العزابة. 

_ لقد كانت الياة العلمية والفكرية بوادي َّزاب في الفترة الديثة رائدة وَّزدهرة، ودليل ذلك الانتشار 
يف ونسخ المخطوطات الَّاَّة خلال هذه الفترة َّن طرف علماء ونساخ َّزابيين ساهُوا الواسع لرَ التأل

في إثراء المكتبات المزابية بهذه المدسوخات الثميدة، بالإضافة إلى كونها َّساهُة في تعريف المجتمعات 
لثقافي االأخرى والأجيال اللاحقة بالمدطقة والمذهب الإباضي، ومحاولة َّدهم في الفاظ على الموروث 

 والفكري الذي وصل إليه علماء وادي َّزاب خلال هذه الفترة.
ذلك نهضة الدقلية والعقلية بشكل واسع، فشكلت ب _ اهتم علماء وادي َّزاب في الفترة الديثة بالعلوم

علمية وفكرية رائدة بالمدطقة، شهد لَّا الجميع في الداخل والخارج، فالعلوم الدقلية تدوعت َّا بين القرآن 
لكريم وعلوَّه، الديث الشريف وعلوَّه، العقيدة والفقه، وعلوم اللَة العربية، وكان الإنتاج العلمي في ا

هذا الميدان كبيرا نظرا لاشتَال علماء ذلك العصر بالعلوم الشرعية، لدورها في إعداد جيل رباني َّتمس ك 
الإباضي، باعتباره  تعلقة بالمذهببعقيدته وأصوله، وتم التركيز بصفة خاصة على الدراسات والقضايَّ الم

وم المذهب الرسمي بالمدطقة، بيدما العلوم العقلية فتدوعت َّا بين التاريخ والجَرافيا، الفلسفة والمدطق، العل
الريَّضية والفلكية، العلوم الطبيعية، فهذه العلوم العقلية رغم قلتها َّن ناحية الكم في وادي َّزاب خلال 

علماء بني ساهُوا في إعطاء بسطة وصورة لَّا، وتعريف الداس بهذه العلوم، وتعد الفترة الديثة، إلا أن 
بذلك رسالة للمجتمع بضرورة الاهتمام بكافة العلوم على اختلاف َّضانها وفدونها، لت قيق التوازن 

 العلمي، والاستفادة َّن كل العلوم.
لال الفكرية بمدطقة وادي َّزاب خ_ نجاح أعلام وادي َّزاب إلى حد بعيد في تطوير الياة العلمية و 

الفترة الديثة، َّن خلال عملية الإصلاح وتثقيف المجتمع ونشر العلم وتشجيع الداس على تلقيه، 
 وبذلك قلة نسبة الأَّية، وأض ت المدطقة حاضرة علمية رائدة وجلبت أنظار العلماء والطلبة َّن مختلف
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علمية في الفترة الالربوع، وكان لَّذا التطور العلمي دور في التعريف بالمدطقة وبروزها كأهم الواضر  

 الديثة.
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 قـــــلاحــــــــالم
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 الملاحق
 

 موقع مدينة غرداية في خريطة الجزائر: 21الملحق رقم 

 
ابق، ص المرجع السالعمارة الدفاعية في منطقة وادي مزاب، نموذج قصر بني يزقن، يحي بن عيسى بوراس: 

952. 
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 الملاحق
 

 والوديان في منطقة وادي مزاب : شبكة الأخاديد21الملحق رقم   
 

 
 

 .11 السابق، صالمرجع المنشآت الدفاعية بقصر بنورة )منطقة وادي مزاب( دراسة أثرية، قزريط سليمان: 

 

 : مواقع المدن الخمس بالنسبة لوادي مزاب28الملحق رقم 

 
 

 .312المرجع السابق، ص آليات وطرق حفظ وتسيير التراث المبني في وادي مزاب، عمر بن محمد زعابة: 
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 الملاحق
 

 : خريطة توضح شبكة وادي مزاب، والأودية التي تخترقها24الملحق رقم 

 
 

 وادي مزاب الخمسة الواقعة على ضفاف وادي مزاب : مدن21الملحق رقم 

 
 

 ، صابق، صالمرجع السالعمارة الدفاعية في منطقة وادي مزاب، نموذج قصر بني يزقن، يحي بن عيسى بوراس: 
952-950. 
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 الملاحق
 

 : شرح المقدمة الأجرومية، للشيخ أبي القاسم بن يحي الغرداوي29الملحق رقم    
 

 
 

 فهرس مخطوطات الخزانة العامةَّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 
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 الملاحق
 

: صفحة من كتاب "قواعد الإسلام" للشيخ إسماعيل بن موسى الجيطالي )ت: 21الملحق رقم 
ذي الحجة  1ه(، النسخة بخط: داود بن عمر بن عبد العزيز الغرداوي، مؤرخة في 112

 م 1112ه/1181
 

 
 أحمد مصباح، صالح بن حمو بابهون مخطوطات الخزانتين بنوح بن فهرسَّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 
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 الملاحق
 

: كتاب "المطلع" في المنطق للشيخ أبي يحي زكرياء بن محمد الأنصاري )ت: 21الملحق رقم 
 م 1111ه/1181جمادى  1ه(، نسخه باس بن آمّ موسى بن داود الوارجلاني بتاريخ 119

 
 .طات خزانة الشيخ باسه بن آم موسى الوارجلانيفهرس مخطو َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 

 

حاشية أبي ستة على كتاب القواعد الجيطالي، نسخة بخط الشيخ أبي بكر بن : 21الملحق رقم 
 م1114جانفي  1ه/ 1111شوال  11يوسف بن أبي بكر الغرداوي، ومؤرخة في 

 
 بجامع غرداية الكبير فهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 
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: "التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم" للشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني 12الملحق رقم 
 م(1121ه/1118اليسجني )ت: 

 

 
 .212المرجع السابق، ص  ،م11-19ه/18-12الحركة العلمية في منطقة وادي ميزاب ما بين القرنين إبراهيم زدَ: 
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 الملاحق
 

: المعدن المصون على سورة الكنز المدفون وهو تفسير لسورة الفاتحة، للشيخ 11الملحق رقم 
 م(1111ه/1181إبراهيم بن عبد الرحمن اليسجني )ت: 

 

 
 

 الخزانة الأولىفهرس مخطوطات مكتبة الاستقامة، َّكتبة الاستقاَّة: 
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 الملاحق
 

: كتاب "شرح الأجرومية" للشيخ داود ابن إبراهيم التلاتي الجربي )ت: 11الملحق رقم 
 م11ه/18ه(، نسخه موسى بن محمد الوارجلاني في أواخر القرن 191

 

 
 .فهرس مخطوطات خزانة الشيخ باسه بن آم موسى الوارجلانيَّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 



147 
 

 الملاحق
 

م(، 1114ه/1881: كتاب المعلقات للشيخ امحمد بن يوسف اطفيش )ت: 18الملحق رقم 
 م1111ه/1114شعبان  1النسخة بخط: قاسم بن صالح بن قاسم، مؤرخة في 

 
 أحمد مصباح، صالح بن حمو بابهون فهرس مخطوطات الخزانتين بنوح بنَّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 
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 الملاحق
 

 : الرسالة الشافية في بعض توريخ بني مزاب للشيخ امحمد بن يوسف اطفيش14الملحق رقم 

 
، مخطوط، َّعهد الدراسات الإسلاَّية، تحت رقم: رسالة شافية في بعض التواريخامحمد بن يوسف اطفيش: 

A864 R، C831، .المصدر السابق 
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 والمراجعقائمة المصادر 
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 _ القرآن الكريم: رواية ورش عن نافع.

 أولا: المصادر والمراجع باللغة العربية.
 _ المخطوط:1

 ، مخطوط، َّعهد الدراسات الإسلاَّية، تحت رقم:رسالة شافية في بعض التواريخ_ اطفيش امحمد بن يوسف: 
A864 R، C831 ، ،د.ت.بـــ.د.ن، د.م.ط 

 المصادر:_ 1
ر، تح: أبو القاسم سعد الله، المعرفة الدولية للدشر والتوزيع، الجزائرحلة الأغواطي، _ الأغواطي الاج ابن الدين: 

 م.3199
، د.م، .ن.دبــــ، تح: إبراهيم طلاي، 9، جطبقات المشائخ بالمغرب_ الدرجيني أبو العباس بن أحمد بن سعيد: 

 د.ت.
، دار الَرب الإسلاَّي، 3، ط3، تح: محمد حجي ومحمد الأخضر، جوصف إفريقيا_ الوزان السن بن محمد: 

 م.9112لبدان، 
، بـــ.د.ن، 3، ط9تع: عبد الرحمن بن عمر بكلي، جكتاب النيل وشفاء العليل، _ ضياء الدين عبد العزيز الثميني: 

 م.9112د.م.ط، 
 م.9110، دار القلم، لبدان، 9، جالمقدمة_ عبد الرحمن ابن خلدون: 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم البربر ومن عاصرهم من _ عبد الرحمن ابن خلدون: 

 الأردن، د.ت.-، بيت الأفكار الدولية، عم انذوي السلطان الأكبر
 م.9111، تح: َّسعود َّزهودي، َّكتبة الضاَّري للدشر والتوزيع، سلطدة عمان، السير_ عبد الكافي أبي عمار: 

، َّدشورات ألفا، قصر 9، تح: إبراهيم بحاز، طأضواء على وادي ميزاب ماضيه وحاضره_ َّفدي زكريَّء: 
 م.3191المعارض، الجزائر، 

-، المطبعة العالمية، العطف9تح: يحي بن بهون حاج امحمد، طرحلة المصعبي، إبراهيم بن بحمان بن أبي محمد: _
 م.3111غرداية، 

 _ المراجع:8
المطبعة العربية، نشر جمعية  ،9، ط3، جالعزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بزابصالح بن عمر:  _ اسماوي

 م.3115الجزائر، -التراث، القرارة
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عة العربية، غرداية، ، المطبوادي مزاب في ظل الحضارة الإسلامية دينيا تاريخيا اجتماعيا_ أعوشت بكير بن سعيد: 
 م.9119

، المطبعة العربية، 0، طتاريخ بني مزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية_ الاج سعيد يوسف بن بكير: 
 م.3192غرداية، 

 م.3111الأندلس الجديد، َّصر، الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية، _ الشريف محمد بن َّوسى: 
شر، َّصر، سلسلة التعريف بعلم التاريخ، دار التوزيع والد كيفية قراءة التاريخ وفهمه،_ الشريف محمد بن َّوسى: 

 م.3192
م إلى 1144ه/1111معالم النهضة الإصلاحية عند إباضية الجزائر _ الشيخ بالاج قاسم بن أحمد: 

 م.3199، المطبعة العربية، غرداية، 9، طم1191ه/1811
 م.9113ة للكتاب، الجزائر، المؤسسة الوطديجغرافية القطر الجزائري، _ المدني أحمد توفيق: 
المؤسسة الوطدية للكتاب، الجزائر، ، 1111-1199محمد عثمان باشا داي الجزائر _ المدني أحمد توفيق: 

 م.9111
َ بن محمد:  ، المؤسسة الوطدية للكتاب، دار الَرب الإسلاَّي، 3، جتاريخ الجزائر في القديم والحديث_ الميلي َّبار

 بيروت لبدان، د.ت.
-ية التراثجمعالفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف اطفيش، _ جهلان عدون: 

 القرارة، الجزائر، د.ت.
 م.3111، دار البعث، قسدطيدة، 9َّج دور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديما وحديثا، _ حمو عيسى محمد الدوري: 

 م.3191، َّؤسسة تاوالت الثقافية، ليبيا، 9ج ،تاريخ المغرب الكبير _ دبوز محمد علي:
 م.3192، عالم المعرفة، الجزائر، 9، ط9، جنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة_ دبوز محمد علي: 

 م.3190الجزائر،  ،إطلالة على بعض القصور التاريخية المندثرة بولاية غرداية_ ديوان حماية وادي َّزاب وترقيته: 
 ، د.ت.، غرداية، الجزائردليل المواقع والمعالم التاريخية بوادي ميزاب_ ديوان حماية وادي َّزاب وترقيته: 

 م.9111لبدان، -(، دار الَرب الإسلاَّي، بيروت2،1،5،2،3ج )تاريخ الجزائر الثقافي، _ سعد الله أبو القاسم: 
ية للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطدخ )العهد العثماني(الجزائر في التاري_ سعيدوني ناصر الدين، المهدي بوعبدلي: 

 م.9110
يروت، ، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت، دار الفارابي، بفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة_ سيد فؤاد: 

 م.3192
 م.9121ر، قسدطيدة، الجزائ-دار البعثمزاب بلد كفاح دراسة تاريخية اجتماعية، _ طلاي إبراهيم محمد: 
 م.3111لبدان، -، بيروت3، دار الَرب الإسلاَّي، ط3، جمعجم أعلام الإباضية_ مجموعة َّن الباحثين: 
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 م.3193، دار الوعي، الجزائر، 3، ط3، جمعجم مصطلحات الإباضية_ مجموعة َّن الباحثين: 
، سلطدة عمان، 3ارة الأوقاف والشؤون الديدية، ط، وز 3، جمعجم مصطلحات الإباضية_ مجموعة َّن الباحثين: 

 م.3199
، َّكتبة الضاَّري للدشر 2، طالإباضية في موكب التاريخ، الحلقة الرابعة الإباضية في الجزائر_ َّعمر علي يحي: 

 م.3111والتوزيع، سلطدة عمان، 
تبة الضاَّري براهيم بابزبز، َّكَّراجعة: الاج سليمان بن الاج إالإباضية في موكب التاريخ، _ َّعمر علي يحي: 
 م.3111، سلطدة عمان، 2للدشر والتوزيع، ط

 م.3192، دار ناصر للدشر والتوزيع، الجزائر، 5طمنهج الدعوة عند الإباضية، _ ناصر محمد صالح: 
 _ الرسائل الجامعية:4

الة لديل دبلوم ، رسميزابنظام العزابة ودوره في الحياة الاجتماعية والثقافية بوادي _ اسماوي صالح بن عمر: 
 م.9112-9111الدراسات المعمقة في التاريخ الإسلاَّي، َّعهد التاريخ، جاَّعة الجزائر، 

م، 11ه/18جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية في منطقة وادي مزاب خلال القرن _ الشيخ يحمد َّدير: 
 م.3191، أدرار، رسالة َّاستر في التاريخ الديث والمعاصر، جاَّعة أحمد دراية

 تخصص الأثار رسالة َّاسترمنشآت الري التقليدية في وادي مزاب مدينة بني يزقن أنموذجا، _ الشيهاني إبراهيم: 
 م.3191الإسلاَّية، جاَّعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

-3119 ، رسالة َّاجستير، جاَّعة الجزائر قسم الآثار،العمارة الدفاعية في منطقة وادي مزاب_ بوراس يحي: 
 م.3113

رسالة  ،نظام تقسيم واستغلال مياه السيل بوادي مزاب عوامل التلف وآليات المحافظة_ دودو َّصطفى: 
 م.3195َّاجستير في الصيانة والترَّيم، َّعهد الآثار، جاَّعة الجزائر، 

كتوراه ، أطروحة د م11-19ه/18-12الحركة العلمية في منطقة وادي ميزاب ما بين القرنين _ زدَ إبراهيم: 
 م.3191في التاريخ الديث، جاَّعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 حفظ ، أطروحة دكتوراه فيآليات وطرق حفظ وتسيير التراث المبني في وادي مزاب_ زعابة عمر بن محمد: 
 م.3191وتسيير التراث الأثري، قسم التاريخ والآثار، جاَّعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

أطروحة دكتوراه في م، 11-19ه/18-12م النقلية في الجزائر خلال العهد العثماني العلو _ عبو إبراهيم: 
 م.3191التاريخ الديث والمعاصر، جاَّعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
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هجرة سكان بني مزاب إلى تونس ودورهم السياسي والفكري في الحياة التونسية _ عزام عوادي عبد القادر: 
رسالة َّاجستير في التاريخ الاجتماعي والثقافي المَاربي عبر العصور، جاَّعة (، 1119-1111خلال الفترة )

 م.3191أدرار، -أحمد دراية
علم الآثار  ، رسالة َّاستر فيسة أثريةالمنشآت الدفاعية بقصر بنورة )منطقة وادي مزاب( درا_ قزريط سليمان: 

 م.3191الإسلاَّية، جاَّعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
وراه في أطروحة دكتمن خلال بعض النماذج، -العمارة الدينية الإباضية بنطقة وادي مزاب_ َّعروف بالاج: 

 م.3113تلمسان، -تاريخ العمارة الإسلاَّية، جاَّعة أبي بكر بلقايد
، م11-11ه/18-1النظم والقوانين العرفية بوادي مزاب في الفترة الحديثة فيما بين القرنين  _ ناصر بالاج:

 م.3190، الجزائر، 3أطروحة دكتوراه في التاريخ الديث والمعاصر، جاَّعة قسدطيدة 
اني جماعة بني ميزاب وتفاعلاتها الاقتصادية والاجتماعية بدينة الجزائر أواخر العهد العثم_ وقاد محمد: 

 م.3191خ الديث، جاَّعة الجزائر، رسالة َّاجستير في التاريم(، 1182م/1122ه/1149ه/1111)
 _ المجلات والدوريات:1

لملتقى اجهود فهرسة المخطوطات في وادي مزاب )رؤية وصفية ونقدية(، _ ابن ادريسو َّصطفى بن محمد: 
-في خدَّة التراث المخطوط"، جاَّعة أحمد دراية الوطني الثالث للمخطوطات الموسوم بــــ "الب ث العلمي ودوره

 م.3111أدرار، 
وم يالشيخ عمي سعيد بن علي الجربي: حياته ودوره في نهضة وادي مزاب، _ الاج َّوسى بشير بن َّوسى: 

 م.3111دراسي، َّؤسسة عمي سعيد، غرداية، 
مجلة اية، شيخ عمي سعيد بغردنافذة على مخطوطات الخزانة العامة لمؤسسة ال_ الاج َّوسى بشير بن َّوسى: 

 م.3192الجزائر، -، غرداية3المدهاج، العدد 
 مجلة الواحات فيالحياة الثقافية في منطقة مزاب خلال العصرين الوسيط والحديث، _ بوراس يحي بن عيسى: 

 م.3192الجزائر، -، غرداية92للب وث والدراسات، جاَّعة غرداية، العدد 
م، مخطوط أجوبة الشيخين: 19-11ه/12-1الحياة الفكرية بنطقة مزاب في القرنين _ بوراس يحي بن عيسى: 

 م.3192الجزائر، -، ج.ش.أ.إ.ظ، خ.ت، غرداية3المدهاج، العدد سعيد الجربي وعيسى المصعبي أنموذجا، 
لب وث واحات لمجلة الالمكتبات وخزانات المخطوطات ببلدة تجنينت بوادي مزاب، _ حاج امحمد يحي بن بهون: 

 م.3190الجزائر، -، غرداية3والدراسات، جاَّعة غرداية، العدد 
 _ الفهارس:9

 م.3111ر، الجزائ-الخزانة الأولى، بني يزقن، غردايةفهرس مخطوطات مكتبة الاستقامة، _ َّكتبة الاستقاَّة: 
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 قائمة المصادر والمراجع
 

-، بني يزقن، غرداية3جوسف ببانو، فهرس مخطوطات خزانة الشيخ محمد بن ي_ َّكتبة الشيخ صالح لعلي: 
 م.3111الجزائر، 

فهرس مخطوطات خزانة مؤلفات الشيخ العلامة امحمد بن يوسف اطفيش اليسجني الشهير _ َّكتبة القطب: 
 م.3192الجزائر، -غردايةبــــ "القطب"، 

 م.3115الجزائر، -غردايةفهرس مخطوطات آل موسى وعلي، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 
 م.3115الجزائر، -غردايةفهرس مخطوطات الخزائن الثلاث، _ َّؤسسة عمي سعيد: 

 م.3113الجزائر، -غردايةفهرس مخطوطات الخزانة العامة، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 
رداية غفهرس مخطوطات الخزانتين بنوح بن أحمد مصباح، صالح بن حمو بابهون، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 

 م.3191الجزائر، 
 م.3111 الجزائر،-غردايةفهرس المخطوطات الرقمية لبعض الخزائن العمانية، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 
 م.3112الجزائر، -غردايةفهرس مخطوطات حمو بن باحمد بابا موسى، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 
-غردايةي، و فهرس مخطوطات خزانة الشيخ القاضي أبي بكر بن مسعود الغردا_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 

 م.3111الجزائر، 
-ردايةغفهرس مخطوطات خزانة دار التلاميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 

 م.3111الجزائر، 
الجزائر، -ة، غردايفهرس مخطوطات خزانة محمد بن سليمان ابن ادريسو اليزجني_ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 

 م.3195
 م.3112الجزائر، -غردايةفهرس مخطوطات دار التعليم لآل موسى وعلي، يد: _ َّؤسسة الشيخ عمي سع

-ردايةغفهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ محمد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(، _ َّؤسسة الشيخ عمي سعيد: 
 م.3115الجزائر، 

 ثانيا: المصادر والمراجع باللغة الفرنسية:
_ A. Coyne: Le Mzab, Adolphe Jourdan, Alger, 1987. 

_ Charles Amat: Le Mzab et les Mozabites, Librairie Algérienne et coloniale, 

Paris, 1888. 

_ Claude Pavard: Lumières Du M'zab, Edition Bilroisse, Paris, France. 

_ J. Huguet: Les villes Mortes Du Mzab, in Bulletins et Mémoires de la Société 

D’Anthropologie, T4, Paris, 1903. 

_ Motylinski: Guerara Dupuis Sa Fondation, Adolph Jourdan, libraire-éditeur, 

Alger, 1885. 

 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الموضوعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 فهرس الموضوعات
 

 الصفحة فهرس الموضوعات
 ز-أ َّقدَّة

 عن وادي مزابالمدخل: نبذة جغرافية وتاريخية 
 91 أولا: الإطار الطبيعي والجَرافي لمدطقة وادي َّزاب
 91 ثانيا: الإطار التاريخي والضاري لمدطقة وادي َّزاب

 الفصل الأول: عوامل ازدهار الحياة العلمية والفكرية في وادي مزاب
 25 المب ث الأول: دور حلقة العزابة في التربية والتعليم

 00 تطور الياة الاقتصادية والاجتماعية بمدطقة وادي َّزابالمب ث الثاني: 
 00 أولا: الياة الاقتصادية
 01 ثانيا: الياة الاجتماعية

 50 المب ث الثالث: الدهضة العلمية والفكرية بمدطقة وادي َّزاب
 الفصل الثاني: الحياة العلمية والفكرية في وادي مزاب

 11 وَّداهجه بوادي َّزابالمب ث الأول: التعليم وَّؤسساته 
 11 _ المساجد9
 11 _ المحاضر والمدارس3
 22 _ طرق وَّداهج التعليم2
 22 _ أبرز المكتبات بوادي َّزاب0

 19 الميلاديين 91و 91المب ث الثاني: تراجم أبرز علماء القرنين 
 19 أولا: أبرز علماء القرن الثاَّن عشر الميلادي

 10 التاسع عشر الميلاديثانيا: أبرز علماء القرن 
 11 الميلاديين 91و 91المب ث الثالث: أبرز الدساخ المزابيين خلال القرنين 

 الفصل الثالث: تطور العلوم النقلية والعقلية بنطقة وادي مزاب خلال القرنين
 الميلاديين 11و 11

 12 المب ث الأول: العلوم الدقلية
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 12 أولا: التفسير وعلوم القرآن
 913 ثانيا: الديث الشريف وعلوَّه

 910 ثالثا: العقيدة والفقه
 993 رابعا: اللَة العربية وعلوَّها
 991 المب ث الثاني: العلوم العقلية
 991 أولا: التاريخ والسيرة الدبوية
 932 ثانيا: العلوم الطبيعية والفلسفية
 931 ثالثا: العلوم الفلكية والريَّضية

 922 خاتمة
 921 الملاحق

 951 قائمة المصادر والمراجع
 951 فهرس الموضوعات

 951 َّلخص الب ث باللَة العربية
 951 َّلخص الب ث باللَة الإنجليزية
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 باللغة العربيةالبحث ملخص 
 

 الملخص:

ازدهارا الميلاديين،  91و 91شهدت الياة العلمية والفكرية بمدطقة وادي َّزاب خلال القرنين        
ورقيا حضاريَّ تركت بصمات جلية في مختلف نواحي الياة المجتمع المزابي، وكان ذلك بفضل مجهودات 
العلماء وحلقة العزابة الذين ض وا بأنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الق وتدوير المدطقة وإصلاح المجتمع، 

اد والإصلاح التربية والتعليم والإرشومحاولة تحريره َّن آفة الجهل والأَّية، وذلك َّن خلال التركيز على 
الديني، وبداء المؤسسات الثقافية التي ساهُت بشكل كبير في تثقيف المجتمع المزابي، والأهم َّن ذلك 
دورها في رص الصفوف وتوحيد الكلمة وتقويم سلوَ الأفراد والجماعات، كما برزت في تلك الفترة 

ركة الثقافية وساهُوا في تدميتها بما يضمن لَّا الاستمرار، مجموعة َّن العلماء الأجلاء الذين قادوا ال
فتعددت الكتابات والمؤلفات في العلوم الدقلية والعقلية، وانتشرت حركة الدسخ، فاكتظت َّكتبات َّزاب 
بدفائس المخطوطات والكتب الثميدة، وغدت بذلك َّدطقة وادي َّزاب حاضرة علمية رائدة تستقطب 

 تلف المداطق، لتبادل الآراء والأفكار، والاستفادة بما تزخر به المدطقة َّن تراثالعلماء والباحثين َّن مخ
 فكري وحضاري.

 الياة العلمية والفكرية، وادي َّزاب، حلقة العزابة، المجتمع المزابي.الكلمات المفتاحية: 
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 ملخص البحث باللغة الإنجليزية
 

Abstract: 
_ The scientific and intellectual life in the M'zab valley region 

witnessed during the 18th and 19th centuries AD a flourishing and a 

civilized improvement that left clear imprints in various aspects in the 

life of the M'zab community. All this was thanks to the efforts of 

scholars and the Azaba Body who sacrificed themselves so that the truth 

prevails, the society system reforms and illiteracy finds no place. The 

religious system focused on education, guidance, religious reform, and 

building cultural institutions that contributed significantly to educating 

the Mozabite community, and most importantly its role in  calling for 

unity and brining the society closer together. Besides, in that period a 

group of eminent scholars led the cultural movement and contributed to 

its development to ensure its continuity. This results in the spread of 

writings and manuscripts that led greatly to the enrichment of M'zab 

libraries.  Thus, the M’zab valley region became a leading scientific 

metropolis that attracts scholars and researchers from different regions 

to exchange ideas, and benefit from the region’s intellectual and cultural 

heritage. 

Keywords: scientific and intellectual life, the M'zab Valley, Azaba 

Body, the M’zab Society. 

 


